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۱ 1 ۱ الموساد 
أوهام المخابرات الإسرائيلية.. 
أوهام المخاد 


اه" 
وحقيقةأشرف مروان 
و حتف ل 


¢ ۱ 
عا الفاح 
عصام 


¢ 


عليه .. 

ی لانراید علب 

ین ليه ثراه .. 

۱ ۱ نهم الغا 

ايدماتهم ۳ 

شهدا ء رووا د ۳ 
موسي 
عيون بیفظه < 
و عب ۱ 


أهدى هذا الکناب... 


عبد الفتاح 
عصام هم 


مم یرمم 


استيقظ العالم ذات يوم على صور أشرف مروان وأنباء مصرعه وهما يتصدران 
كافة وسائل الإعلام من صحف وقنوات فضائية ها كان الوا قن تفه گل 
مفاجن .. وبصورة ألقت بظلال كثيرة من الشكوك حول تلك الوفاة الغامضة .. كان 
قليلون فقط هم الذين يعرفون الرجل .. أما الغالبية العظمى فقد أخذوا يتساءلون: 
من هو أشرف مروان ؟! ذلك الرجل الذى وصفوه بأنه أكبر علامة استفهام فى 
التاريخ المخابراتى لما بعد یونیو۱۹۱۷.. 


وهذا الكتاب هو محاولة للاجابة عن هذا السؤال .. وأسئلة أخرى كثيرة أحاطت 
كستاء ثر سوداء بحياة رجل كان عالمه الخاص غامضا .. قفا كان هو نفسه آکثر 
شا .. فبقی الکثیر من ملامح حياة شرف مروان غیر معلن .. ربما لطبیعته 
ا سات ا ند فقن كا هد امه حتاف لاف اراد 
آشرف مروان سوی اف هوان ول تا تس واه | زاس ف 
فولدر" سرى بجهاز الكمبيوتر الخاص به .. أوعلى ديسكات .. أو د 
انما كل ذلك كان محفوظا فقط فى عقله ومفكرة صفيرة یحتفظ بها دائما فى 


چیه .. 


e‏ هه مه 


ویتساوی الأمر فى غموضه سواء فیما یتعلق بتفاصیل حياته قبل مصاهرته 
الرئیس الراحل عبد الناصر .. وقبل دخوله بؤرة الأحداث وداگرة الضوء .. أوفيما 
تلا ذلك من مراحل حیاته .. مما أعطى الفرصة للبعض من أعدائه (وما أكثرهم) 
ان پرو جوا حوله العدید من الشائعات والاکاذیب .. بشکل اختلطت فيه الحقيقة 
وو الأادها و ۱ 
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#» ملف العميل بايلسه 


أسرار وخفايا مصرع أشرف مروان 
مسلمات و حقانق .. + 
وهناك مسلمات وحقائق هامة ومؤكدة فى ملف آشرف مروان .. 


فلا شك أنه كان يعمل بتجارة السلاح .. بل كان أحد أبرز أباطرة هذا العالم 
ا 

ولا شك أنه كان يتمتع بنفوذ وعلاقات سياسية مع العديد من رؤساء وملوك 
العديد من الدول العربية والعالمية والعديد من أجهزة المخابرات .. بشكل غير 


مه 


مسیون ۰.۰ 

ویقینا أنه استغل کل هذا لیرسی به دعاگم ما نستطیع أن نسمیه امبراطوریته 
الخاصة .. التی تجاوز حجم آعمالها اللیارات ما بين أصول ثابتة وآموال سائلة فى 
العدید من بلد ان وبنوك العالم.. ۱ 


اليقين الأكبر. . !! 


آما الیقین الأكبر .. فهو أنه كان هناك .. حاضرا .. وبقوة وراء أسوار ذلك العالم 
الذی لایعرف الرحمة .. جالساً على قمة الهرم المخابراتى الذی تتتسع تصنیفات 
العملاء النتمین له باتساع كل طبقة من طبقاته الهرمية .. وهناك على قمته یجلس 
ردا ما نطلق علیهم اة ای اس .. وهو واحد منهم بشهادة 
طرفى العلاقة نفسها .. الجانب الإسرائيلى الذى لعب الرجل دورا ما ضده .. 
وذلك ليس من قبيل الرجم بالغيب إنما باعترافهم هم أنفسهم .. وبناءعلى ذلك 
فهم يملكون نصف الحقيقة .. والنصف الآخر يملكه الجانب الآخر وهو الجانب 
المصرى الذى مازال مصرا على ألا يخرج ملف الرجل للنور إلا فى التوقيت الملائم 
والمناسب بالنسبة لهم .. وتعاملوا مع الأمر بتجاهل وصمت غريب آثار دهشة 
واستهجان الجميع وكأن الأمر لايعينهم من قريب أو بعيد .. 5-5 آخذ على الجانب 
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»ملف العميل بابل ۰۰ 

اسرار وخفايا مصرع اشرف مروان 
الصری فی تعامله مع القضية .. فالرجل کان- ولا یزال- محسویاً علیه بشکل بالغ 
الحساسية. لأنه كان موظفا کبیرا فى جهاز الحکم ومستشارا سیاسیا لرئيس سابق, 
وفى نفس الوقت مندوبه وممثله فى مهام سياسية غاية فى الحساسية عربيا وعاميا 
ركان سحب الفا ما أ حر تا ل ار مهار اس 
بعدما آصبح آشرف مروان بما آثیر حوله من آقاویل مادة خصبة ومتفجرة لبرامج 
عالمية يرد فيها ذکر مصر بشکل کبیر .. ویتم الربط بينه وبين الوطن الذی عاش 


وسبق السیف العدل ++ 


وف أن سق الال و شرت روان موس قفا دا 
وتصير يخا ع ضدزية و ا ودا على اسان افر سنآ ار تسه ال اراد 
بالرجل وباخلاصه لصر .. ووطنیته التی لاشك فیها .. وترك للجميع قراءة مابین 
السطور .. وکان ما بين السطور لا یحتمل الشك .. فهو آوضح من الوضوح نفسه .. 
وكأنه یقول لمن لا ببصرون شمس الحقيقة وأعماهم طوفان الافتراءات التتالية على 
الرجل : موتوا بظنونکم الكاذبة .. فلن نخرج ما لدینا الا عندما نرید.. وفی التوقیت 
الذی نختاره .. 


وجهان للحقیقه .. (۱ 


وبين هذا .. وذ اك .. أصبح للف عمالة آشرف مروان وجهان .. الأول هو الرفوض 
تصدیقه والذى اتهم الرجل من خلاله بأنه آکبر خائن عرفته مصر فى تاریخها .. 
ومجرد تاجر سلاح .. تحمیه أجهزة مخابرات عالية يعمل تحت مظلتها .. و يستحق 
نهاية تناسب جرائمه التی لوئت يديه بدماء شهداء الوطن الذی خانه وباعه بحفنة 
دولارات .. وانطلق هذا الطرح کالنار فى الهشیم منذ سنوات .. 
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۶ ملف العميل بايل «ه 
أسرار وخفايا مصرع أشرف مروان 
والثانى أكد أن الرجل كان بطلا .. آدی لوطنه خدمات جليلة .. وساهم بدور 
كبير ومؤثر فى مسار حرب التحرير .. وكان عمیلا e‏ زرعته الخابرات 
المصرية داخل القيادة الإسرائيلية نفسها لتمرر من خلاله معلومات استراتيجية 
5 5 ۰ 1 5 : 0 . و هم اکت 
معینة ساهمت بشكل كبير فى نجاح حرب التحرير وانتصار اكتوبر .. وطرح كلا 
الإحتمالين إعلاميا بقوة .. سواء فى مصر .. أوفى اسرائیل ...آوفی العديد من 
دول العالم .. 


إصرار إسرائيلى غريب .. !! 


وبدأت تتسع دائرة علامات الاستفهام .. أولها حول الجانب الإسرائيلى الذى 
تطوع جهازه المخابراتى بإصرارغريب ليفضحه الرجل إعلاميا بشکل غير مسبوق 
فى نفس الوقت الذی يروج فيه ذلك الجهاز بان مروان كان عمیلا له بالرغم من 
أن ذلك يناقض آولا قوانيها الرسمية.. واا ما اعتادت عليه.. حيث أنها على 
. مدار السبعة وخمسين عاما الاضية وهی کل عمر الوساد من لحظة تأسیسه عام 
۰ لم تشر.. تعترف على الإطلاق بإسم أى عميل تابع لها. . حتى جاسوسها 
الشهير (بولارد) 9 حالیا فى الولايات المتحدة تنكر إسرائيل تماما علاقتها 
به بالرغم من آنها نمت گر | طلبا للادارة الأمريكية للإفراج عنه مبادلة مع 
مروان البرغوشی.. ورفضت الادارة الأأمريكية الطلب.. ركذ لك لم تعترف رسمیاً من 
قبل بعمالة (إيلى کوهین) جاسوسها الذی اخترق القيادة السورية الا بعد أن تم 
اعدامه.. فما هو السر وراء ذلك؟. هل هی محاولة من جانب اسرائیل للضغط 
على الخابرات الصرية لاخراج ملف أشرف مروان لیکتمل لدیها نصف الحقيقة 
الاخرالذی لا تملکه؟ . ۱ 
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٠‏ ملف العميل بابل ۰ ه 


أسرار وخفايا مصرع أشرف مروان 
بداية الأزمة .. ۱۱ 


وكانت بدايات اندلاع الأزمة على الصعيدين المصرى والعالمى بعد نشر كتاب 
تاریخ اسرائیل > الذی كان اليب الباشر لکی تمرف كا "العمیل بایل" 
طریقها للرأى العام عبرصفحات الجرائد وشاشات التلیفزیون فى إسرائيل أولا. 
ثم فى مصر .. وانجلترا وباقی الدول العربية .. ودول العالم .. موّلف الکتاب 
یدعی آهارون برجمان عمل کضابط مدفعية بالجیش الاسرائیلی .. قبل أن 
پنتقل للعمل فی الخابرات الاسرائيلية لفترة قصيرة .. بعدها سافر الى لندن 
عام ۱۹۸۹ لاستكمال دراسته والحصول على ل اة من إحدى جامعاتها.. وأقام 
هناك بصفة نهائية متفرغا للكتابة والعمل الصحفی .. وتخصص فى تأليف كتب 
عن الصراع العربى > ثم آصبح فیما بعد محللا سیاسیا فى إذاعة 
'B.B.C I‏ اضر فى شيم الحرب ا ها لتو 


عندما خرج آشرف عن صمته .. !١‏ 
ناذا يضر علی التزام الصمت .. داذا لا یرد .. و متی ینطق؟ .. لكنه أب الا 
ء ۶ ن 


رواية بوليسية ساذجة.. (۱ 


كانت المرة الأولى قبل عدة سنوات .. عندما التقاه الصحفى عادل حمودة فى 
مكتبه بمصر الجديدة وطالبه بالرد على ادعاءات برجمان وإبداء رأيه كتابة فى 
هذه القضية .. فتناول منه الورقة والقلم وكتب فى كلمات وجيزة ما تة 
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ده ملف العمیل بابل هه 


أسرار وخفایا مصرع شرف مروان 
ان هده الرواية لا تبتعد تبتعد كيرا > عن الروايات البوليسية البالابةا ی 
وکانت الرة الأخرى فى حديثه الخاص مع جريدة الأهرام الصرية عام ۲۰۰۲ 
حيث کرر ما قاله لمادل حمودة من قبل. وقال بالنص : 


ان كتاب برجمان ما هو إلا قصة بوليسية ا 


پرجمان يرد .. (۱ 


"ان لم تكن أنت العمیل القصود فآرنا جواز سفرك لنری أين كنت ليلة 
ء 1 2 
السادس من اكتوير .. وصمت مروان ولم يرد .. وعاد لصمته مرة اخرى .. 
ونتساءل. . هل لم يكن لدى أشرف مروان ما يقوله ويرد به على اتهام هؤلاء له 
بخيانة 9 و أبشعه من نا ۷ صمنه لاسیاب یت هت خاصة ۳ 
والی حین99. a aL‏ 
وفاة آشرف .. ونقول الأرجح أن صمت أشرف مروان كان بتعلیمات علیا تلقاها من 


هل قتل أم انتحر؟ .. ۱۱ 


" ويقى السؤال الأهم يجيه عي يا وی 
التی كان تقرييا قد نتهی من كتابتها ۳ من خدع فی 6 . واعترف علانية 
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ةلابق العمیسل بابل 2 

اسرار وخفايا مصرع اشرف مروان 
بأنه تلاعب به وبأحلام دولة جلس على عرش جهازها المخابراتى وهو يتخيل أنه . 
تمكن من اختراق عائلة ومكتب أكبر رئيس جمهورية فى الشرق الأوسط .. وعدوهم 
الأول ' کال سن الاسر" فاکتشف فيما بعد أنه كان دمیة" فى يد ذلك الشاب 
الذى تلاعب بهم كيفما شاء 5 وكان أحد أهم أسباب الهزيمة التى تجرعوا مرارتها 
وها أشدها من هرارة ».و قال هنف اتك "' لقد خدم أشرف مروان مصر 
بشجاعة نادرة .. وساهم بذكائه فى خديعة إسرائيل .. وان عملية بابل . الاسم 
الكودي لأشرف مروان . من آبرز ما نفذته المخابرات المصرية .. قبل وأثناء حرب 
اکتویر ‏ .. هذا هو نص تصريحات " إيلي زاعيرا " رئيس المخابرات الإسرائيلية 
آتناء حرب أكتوير للصحافة الإسرائيلية .. فهل عرفنا الآن من كان وراء تصفية 
الرجل .. الذى نضم صوتنا لكل من يرفض التصدیق ۳۳۳۳۹ . أو حتى التسليم 
بمصرعه قضا ءا ليوا 5 


وبقى أن نقول إنه عندما تكون المعلومات المتوفرة عن شخص ما مبتورة . 
والصورة غير متكاملة الأركان حير واه ۱۳۳ تصبح الكتابة عنه بمثابة 
رحلة شاقة على الکاتب .. والقاری معا .. لكن لايد و ی اا مز نا 
فى عالها حتی نصل إلى بر الحقيقة .. 

وحتی نخرج فى النهاية بأکبر قدر ممکن من وضوح الصورة وترابط الاحداث 
جاءت الرحلة نسیجا من خيوط الحقيقة وبعض لمحات من خیال الکاتب لتوضيح ما هو 
مبهم وتائه بين سطورها .. بلا تصادم أو تعارض أو طفیان للخیال على لب الواقع .. 


.. ونبدا رحلتنا مع أشرف مروان .. وحكاية العمیل بابل .. 
المؤلف 
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أشرف مروان.. بورتريه 


الاسم بالکامل : محمد أشرف مروان" 
ولد بالقاهرة فى الثانی من فبرایر ۱۹4۵ .. لاسرة متوسطة 55 
الات گان میا ار بالقوات السلحة الصرية .. والام ربة منزل .. 


تدرج فى مراحل التعلیم العادية .. وعاش حیاته كأى شاب عادی ات 
حصل على بکالوریوس العلوم 2 الکیمیاء من جامعة القاهرة عام ۱۹7۵ بتقد 
ای ین ایس 
کی شک ی کے عضن او لیاسو د ها سم اسان 
الدکتوراه فی۲۵ ديسمبر عام ۱۹۷۳ من كلية العلوم جامعة القاهرة فى مجال " 
کسام رنه متس راف د ا خد مص وی اس ای سای 
وکان ذلك تحدیدا عشية انمقاد مؤتمر القمة العربی بالجزائر؛ وتم تسجیل درجته 
للد کتوراة بعد مناقشتها بجامعة لیستر بلندن فیما بعد .. 


11 


تزوج من منی صغرى بنات الرئيس الراحل جمال عبد الناصر يوم 
۷ وفتها كان قد بلغ عامه الحادى والعشرين .. ويعمل كضابط برتبة 
ملازم أول بالمعامل المركزية للقوات المسلحة .. وكان والده وقتها قد وصل لرتبة 
العميد بالقوات المسلحة ويرأس هيئة الإمداد والتموين بها . 


فى ١5‏ فبراير سنة :۱۹۷ ین سكرتيرا لرئيس الجمهورية للاتصالات 
التقارهية:. 
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8ه ملف العميل بای ل هه 


أسرار وخفايا مصرع أشرف مروان 
فى ۱۸ أغسطس عبن مشرفا على مكتب الشئون العربية برئاسة الجمهورية. 


فى سيتمبر عام ۱۹۷۵ ین عضوا بمجاس إدارة الهيئة العربية للتصنيع الحربى.. 
وقی اکور العام نفسه تم تعیینه رئیساً لجلس اد ارتها.. 


فى سيتمبر سنة ۱۹۷۹ ر من الف المتازة بوزارة الخارجیة. 


سمات أشرف مروان الخاصة.. ۱۱ 


مات ترف مان اکتا مه تى غلية قور ا أكخرمن ال#موضن + شاب القوات 

السلحة .. صاحب الرثبة الصفیرة .. الذی وضع یده فی ید اكير رئیس جمهورية 
فى الشرق الأوسط .. وجاءت به أقداره من رحم الطبقة التوسطة. رکب ذات یوم 
قطار طموحه .. وفاده بنفسه .. وسار على قضبان الخطر .. متخطیا فى طريقة 
كل العلامات الحمراء .. لا توقنه محطات الحقد والفيرة التی کثیرا ما قابلته فى 
طریقه.. فلم تكن عیناه تبصران إلا هدفه فقط .. وهو الوصول بأقصی سرعة .. لكل 
ما یستطیع أن يصل الیه من نجاحات .. على كل الستویات.. سیاسیا.. ومادیا .. 


وکان أشرف صاحب کاریزما خاصة .. يتمتع بشخصية آسرة .. لایتفق مظهره 
ی ةا راا مناه درو .. له علافات غامضة . ومحترفا 
فى صراعات المال والأعمال . . انه بیساطة- - وکما قال الکثیرون- كان «متواضعا ۹ 
عطوفا ورجل خير بمعنى الكلمة . ا مها لأف در اه 
فل وراه اا .. يتمتع بذكاء شديد. . مقاتل عنيد ومحب للحيأة.. 
وعرف عنه طيلة حياته أنه كان قليل الكلام. . لا يشارك فى أى حوار يدور حوله إلا فى 
حدود ضيقة .. ولا يتطوع لبدء حوار مع أى شخص آیا كان قدره وأهميته . . ويتحدث 
تتفل ف دود رده وا ا . باختصار كان قليل الكلام . و 
ليس من قبيل التعالى على الاخرین.. وكما قلنا فقد عرف عنه طيلة حياته توا 
- الشديد .. وأذبه الجم .. وإنما من باب عدم الدخول فيما لا يعنيه .. 
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#» مل فالعميل بابل ». 


أسرار وخفايا مصرع أشرف مروان 


أسماء .. وحکایات.. (١!‏ 


أطلقت الصحافة المصرية والعالمية على أشرف مروان العديد من الأسماء .. كل 
منها كان وراءه قصة ۰ وحدوتة .. فهو : 


"الرجل الغامض" .. 


الذى لا تروى المعلومات العروفة عنه ظمأ الباحثين وراءه من صحفیین . . وكتاب.. 
وغيرهم . بدو كا هی فق الا اعرف اسوار اغروت موان غير رهوا 
را 


الطفل العجزة " . 


الذى صنع فى سنوات قليلة .. ما یعجز عن تحقيقه کثیرون فى عشرات 


بنموده الذى لايعرف حدودا 4 ولا يستسلم لعوقات 


"الملياردير الصامت" 
9 


أطلقت عليه هذه التسمية يعد aT‏ سي حكايته مع الموساد.. 
وربطت هذه التسمية يبن ما وصل إليه من ثراء جعله مصنفا كأحد آغنی آغنیاء 
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ده ملف العميل بابل «ه 


0 الشرق الاوسط . . وبين ما فرضه على نفسه من صمت تجاهها .. فقد دشرت مجلة 


و العالمية قبل عدة سنوات قليلة تقریرا خاصا عنه قدرت فيه ثروته ب ۸۰۰ 
ملیون دولار .. وأشارت إلى أنه يمتلك شقة فاخرة فى ۵۰ شأرع فوشيه بباريس وهو 
آغلی شارع فى العالم.. ویتنقل بين جمیع آنحاء العالم بطائرته الفالکون الخاصة.. 
اکت اا ف رها ان بت هر ترات هشن مب اه ارش العاضمة 
البريطانية 1 ل کان أحد آهم آعضاء نادی املتي ورات فى العالم وتسعی 
مختلف الحكومات .لتكريمه والاحتفاء به. مثلما فعلت حكومة كندا التى منحته 
جنسيتها عام ۲ يعد أن أنشأ هناك أحد مشروعاته السكنية المتميزة بجوار 
سا مسا ار الخاقى للدولة متا 


11 11 < 1۲ ۱ 
الصهر .. او العریس .. 


وهی آسماء كودية خاصة به آطلقتها عليه الخابرات الاسرائيلية .. لعلاقة 
اللسب والصاهرة بینه وبين الرئیس الراحل جمال عبد الناصر بعد زواجه من 
ابنته الصغری من .. لانه فى بدايات علاقته بالموساد عام 8 لم يكن مر على 
زواجه من منی أكثر من ثلاثة أعوام تقريبا .. 


والعميل بابل؟ .. !! 

اک راشيو تلك الأسماء كان "العمیل بابل" .. الذى أطلقته عليه أيضا 
الخابرات الاسرائيلية .. ومع هذا الاسم نتوقف قلیلا لنتساءل : ناذا اختارت 
الخابرات الاسرائيلية الک 0 ا کودی لأشرف مروان 5!.. هل 
للاسم دلالة ما ٩‏ .. فأجهزة الخابرات لا تطلق على عملائها آسماء بلا معنی.. ولا 
هدف .. فهذا العالم الكامفى نك اساسا عق الدقة والقحس فى کل شیی .. فماذا 
عت 1 او 
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د ملف العمیل يابلسه 
اسرار وخفایا مصرع اشرف مروان 
المفاجأة أن الاسم يطرح دلالة خطيرة فى الإجابة عن سوال هام حول الصورة 
التى رسمها الإسرائيليون لأشرف مروان .. الذى أصابهم بحيرة غير مسبوقة .. فلم 
يعرفوا الوصول إلى بر فى تصنيفهم له من اللحظات الأولى التى بدأت فيها علاقته 
بهم .. لأن التسمية باختصار شديد ترتبط فى تاريخ بنى إسرائيل بالبرج الشهير 
والمدينة الموجود بالعراق القديمة اللذين يحملان نفس الإسم .. وكان اليهود يسكنون 
قديماً تلك الدينة .. فی وقت كان فیه العالم- بحسب ما یذکر تاریخهم- يكل : 
جميعا لغة واحدة .. وعندما أمر الله ملائكته بتدمير البرج تشتت آحفاد آدم فى كل 
الشعاب وتعددت لفاتهم فعمت الحيرة والبلبلة آرجاء العمورة .. ویبدو أن شرف 
مروان فد آصابهم هم د بنوم من البلبلة ..٩‏ بعد أن ذکرهم بحيرتهم القدیمة 
فأطلقوا عليه هذا الاسم؟9 .. ٠‏ 


كلمة السر .. 00 


وقبل أن نبدأ قراءتنا فى آوراق هذه القضية .. نحاول أن نحدد بداية مفتا- 
القضية ككل .. وفی رأينا الشخصی نستطیع أن نوجزه فى كلمة واحدة .. وهی 
الصدمة ' .. نعم قن هة السسن هی هدا الت وع قدو اة ا 
بالنسبة لهم .. کان وقع الصدمة علیهم کبیرا مرتین.. ار بعد آن نجحوا بالفعل 
فى تجنیده بعد أن ذهب |لیهم بنفسه يعرض خدماته.. والثانية بعد أن کانوا یتباهون 
بأنهم استطاعوا تجنید رجلا بحجم وقدر وآهمية شرف مروان فى النظام الصری 
فى الستینیات والسبعینیات من القرن اماضی .. ثم فوجئُوا بأنه فى الحقيقة ما كان 
الا أكبر صفعة ولطمة تلقوها على وجوههم .. وأكبر وصمة فى تاریخهم الخابراتی.. 
وتوالت صراعات واعترافات قادة مخابراتهم العسكرية .. والدنية .. یعترفون 
بالخديعة بینما يلقى کل منهم بالسئولية على الآخر .. ووصلت تلك الصراعات 
الى ساحات الحاکم هناك.. بعد أن اشتعلت على صفحات جرائدهم .. وشاشات 
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#» ملف العميل بابلل سه 

اسرار وخفايا مصرع اشرف مروان 
قنواتهم التليفزيونية.. وتحول جهازهم الخابراتی الوساد الذى تخيلوه أسطورة 
كبرى .. وكان بالنسبة لهم مثل حائط المبكى .. يذهبون إليه متوهمين أنه الملاذ 
الذى يتخلصون عنده من الذنوب والاثام إلى مادة موسمية للسخرية والاستهزاء من 
الصحافة العربية والعالمية .. بل والإسرائيلية نفسها .. وأصبح بإخفاقاته المتكررة 
أكبر وصمة عار فى حياتهم .. وتحول قادته إلى متهمين أمام الرأى العام.. وخضعوا 
للمساءلة والمحاكمة.. وباعترافهم هم أنفسهم فإن أشرف مروان رحل وترك وراءه 
بقعة سوداء تلوث تاريخ الجاسوسية فى إسرائيل؛ بعد أن خدعها وجعل من هذه 
المؤسسة أضحوكة بعد أن لعب عليهم لعبة العميل المزدوج .. وذلك بالنص هو ما 
كتبته صحيفة « معاريف» الإسرائيلية عقب وفاة أشرف مروان .. 
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الفصل الأول 


موعد مع القدر(۱ 


الزمان : ظهيرة الأربعاء الوافق ۲۷ یونیو ۲۰۰۷.. 
٠‏ عقارب الساعة ت تشیر للواحدة والدقيقة الأربعين تماما.. 


المكان : العاصمة البريطانية لندن .. التى كانت تعيش يومها حالة ارتباك أمنى 
شديد.. حيث أعلنت وكالات الأنباء أن رئيس وزراء‌ها تونى بلير" فى طريقه فى 
تلك الأثناء إلى قصر الملكة لتقديم استقالته هو وحكومته!! 


وتحدیدا آمام البرج رقم 0۰ والذى يحمل اسم كارلتون هاوس تراس" وهی 
إحدى آهم وآشهر وأغلى البنایات السكنية فى العالم .. ویصل سعر الشقة فیها 
لحوالی ٠١‏ ملیون جنیه إسترلينى .. البناية الشهيرة تقع فى أحد آشهر شوارع 
العاصمة البريطانية وهوشارع سان جيمس ٠‏ ويقع على یمینها منزل رئيس الوزراء 
البریطانی .. وعن یسارها مقر مجلس النواب .. وبالقرب منها قصر الأسرة المالكة.. 
ولا یسکنها الا علية القو م هناك من وزراء ورجال آعمال وسیاسیین وغیرهم. . ویحتل 
الجزء السفلی منها متحف الفن الحدیث .. كما تضم أيضا فروعا وادارات لبعض 
أكبر الفنادق والمطاعم العالمية .. والمنطقة ككل دون باقى اخنان ومیادین العاصمة 
البريطانية تتميز بالهدوء الشديد .. 


الجثة المجهولة.. !! 


فوجى المازة والسکان بهذه المنطقة الحيوية بصوت ارتطام شد ید يقطع صمت 
المكان وهدوءه المعتاد .. هرول الجميع ناحية مصدر الصوت ليفاجأوا بجثة رجل فى 
العو فين یه ملفا كن يقة المنزل الذى سقط من أعلاه ۰ فقیل آن ید یتساءلوا 
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«» ملف العميل بابل هه 
أسرار وخفايا مصرع أشرف مروان 

فيما بينهم من يعرف الرجل .. كان آفراد الأمن بالبناية يشيرون إليه ويقولون إنه 
Mn‏ 11 1 


بعد أقل من ساعة!! 


رجال الشرطة البريطانية الاسکوتلاند يارد يحيطون بالکان .. شريط طويل من 
البلاستيك الأصفر تعلوه كلمة "501166" يلف الموقع ككل .. ويفصل حديقة المنزل 


خارج سور الحديقة ته تقف سيارة إسعاف بجوارها الد هقارف الشرطة 
البريطانية .. 


الكل عيونهم معلقة بالجثة الملقاة على الارض .. والفطاة بغطاء بلاستيكى 
كبير.. عدسات المصورين الصحفيين .. وكاميرات القنوات الفضائية تتسلل بين 
صفوف الزحام الشدید الحیط بالکان تحاول آن تبحث عما للحدث 
غل اليو ا کو د ت یه الوا تضرف فى دن خن م شوت 
بهاتفه المحمول .. تبدو عليه علامات القلق والتوتر الشديدين وهو يتحدث .. على 
رف اا خر كان معه وزیر الخارجية الصری شخصيا .. بنبرة حزن شدیدة 
ااا ریقف هی قد كان را انیس رف 
بأنه آکبر علامة استفهام فى تاريخ الجاسوسية بالشرق الاوسط .. فى هذا الیوم . 
وهذا التوقیت بالتحدید.. على موعد مع القدر لیقول كلمة النهاية فى مشوار حیاته 
الذى توقف به عند المحطة الثالثة والستین من عمره .. 

وعندما سأله وزير الخارجية الصری عن التفاصیل لم يستطع جهاد أن یجیب.. 
لأنه ببساطة شديدة لم يكن أحد حتی ساعتها یعرف أى شیی .. فالحادث مر عليه 
أقل من ساعة .. والعروف فقط أن الرجل سقط من شرفة شقته الواقعة أعلى نفس 
البناية .. لکن كيف 5. ولماذا .٩‏ وهل قتل 5. أم انتحر 5. فلم يكن أحد یعرف بعد .. 


رورم 


#» ملف العحميل بابل ۰۰ 

أسرار وخفايا مصرع أشرف مروان 
تابر الخ هون كاف اك اع وف قرات دى النضافة 
ال راا ا ا اك ور ا ها ال و ي 
شون ان SMS‏ الأحمر المعتاد الذى يذيل شاشتها «التكون ار شاه مصییا 
وعربية تذيع الخبر هه که ا .هو ممما و ا 
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مروان .. 


غموض الموفف .. !! 


التابعون للموقف ككل طرحوا العديد من الأسئلة بمجرد تلقيهم خبر الوفاة .. 
ما كان ی تو هود ی جا فق الوق فتن اساسا اع الاک عا اة 
الترنطا ند دف ا ا الوفاة شر ها كال انار ابر : 
فهو ما اتفق الغالبية على استیعاده .. 


وعاد لغط الحديث حول عمالته للموساد من عدمه يفرض نفسه كإطار عام لكل 


تساؤل يحيط بالموقف .. وبدأ الجميع يسترجعون شريط الذكريات .. ورحلة صعود 
دجم الطفل المعجزة.. 


صفیح ساخن .. (۱ 

وبدأت عجلة الاعلام العالی بکل اتجاهاتها تدور فى اتجاه الحدث .. وید آت 
کل عناوین الصحف والبرامج التليفزيونية والاذ اعية تسترجع شریط حياة شرف 
مروان .. فى محاولة لام جابة عن علامات الاستفهام الحيطة برجل احتل من ذ اكرة 
وطنه مساحة ليست بالهينة .. ولعب العدید من الأدوار السياسية الهامة فى حقبة 
كالك مضي :ركان الوطن ای وا تالم حدمو ما شب 
فاخن تقزم EE a‏ یا اشيرق ال دسف 


رم 


۰« ملف العميل بابل ۰۰ 

آسرار وخفایا مصرع أشرف مروان 
فی کل الاتجاهات .. واحتفظ ‏ شرف" لنفسه ناكا بدور هام .. وموّثر على خشبة 
السرح ..تصاعد به من مجرد ضابط صغير بسرية الکیمیاء بالجیش الصری 
عند ارتباطه بینت الرئیس .. إلى موظف بسکرتارية الرئیس الخاصة تحت رئاسة 
سامی شرف السکرتیر الخاص لعبد الناصر .. إلى مدير لمكتب العلومات برئاسة 
الجمهورية .. ثم سکرتیرا شخصیاً للرئیس الساد ات .. ثم رئیسا لجلس ادارة الهيئة 
اعرا التصقيم و الاح الجرتى :و ارف مها آفل من عار رات 
تحدیداً منذ عام 1979 الى عام ۱۹۷۸ .. لكن حقق خلالها الرجل ما يعجز غيره 
عن تحقيق نصفه فى أضعاف تلك المدة الزمنية الوجيزة .. ومن هنا بدأت رحلة 
صعود الطفل المعجزة كما أطلقت عليه الصحافة فيما بعد .. ليتحول من مجرد 
موظف راتبه لا یتمدی ۳۳ جنيها .. إلى واحد من آهم مليارديرات الشرق الأوسط.. 
والعالم.. 


الصدمة الأولى !! 


كانت الصدمة كبيرة على جميع أفراد اة أشرف مروان وهم يتلقون الخير 
الذی هیط علی الجمیع کالصاعقة .. السيدة منی عید الناصر زوجة الفقید کانت 
فى رحلة تسوق خاصة فى بیروت .. قطعتها على الفور ورکبت أول طائرة عائدة 
لصر فى نفس يوم الوفاة .. ولداه جمال و آحمد کانا یمارسان آعمالهما 
المعتادة فى نفس التوقیت بشكل عادی عنما تلقيا الخبر .. فتوقفت حیاتهما تماما .. 
ذهبا الى ر الاسر بضاحية مصر الجدید: .. منتظرین وصول والدتهما هه 
ان 


-24- 


د ملف العميل بایل هه 


أسرار وخفايا مصرع أشرف مروان 

بلا رقیق (۱ 

القاهرة .. مساء يوم الخمیس ۲۸ یونیو ۲۰۰۷ 

مطار القاهرة الجوی .. 

منی عبد الناصر تستعد لتأخن مکانها فى الطائرة النطلقة الى العاصمة 
البريطانية لندن یجلس بجوارها ولداها "جمال .. و آحمد" ..الذیع الداخلی 
يرحب بالرکاب ویتمنی لهم رحلة سعيدة .. ویذکرهم بربط الأحزمة.. لحظات 
وتنطلق الطاگرة محلقة فوق السحاب .. منی تحدث نفسها: أية رحلة سعيدة التی 
یتحدث عنها قائد الطائرة ۱٩‏ .. أية رحلة تلك التی تقلها بدون الرجل الذی عاشت 
معه أحلى وأجمل سنوات العمر 9٩‏ .. انهمرت الدموع من عينيها رودت لاکثر 
دقة أن الدموع لم تفارق عينيها منذ لحظة تلقيها للخبر الشتوم .. E‏ 
1ء 
9 خمد "تحار مواساتها وتهدثتها .. بيئما لسان حالهما أنهما يبحثان هما أيضا 
عمن يواسيهما ويمسح دموعهما.. 


بداية التعارف (۱ 


متى كدوديية اكرفها اللوراء اكتزين سای ی اش SE‏ 
العشرين من عمره .. عر يانه عبر مدخل نادی هليويولس بمصر الجديدة.. 
یرتدی بدلته العسکریه .. ونجمتان ذهبیتان تعتلیان کتفیه .. مقبلا علی الحياة .. 
يلمح فى عیون کل من يقابلهم نظرات الاعجاب .. ممتزجة ببریق خاص يزيده ثقة 
فى نفسه .. وهویتهادی فى مشیته .. الى حيث النضدة التی تعود كل یوم خمیس من 
کل آسبوع آن ف لیجلس علیها منتظرا مقدم شقیقته الصغرى (عزة) صديقة 
(منی) الاثيرة .. تأتى الفتاتان .. بعد انتهائهما من ممارسة لعبتهما الفضلة (كرة 
السلة) لیجلس الثلاثة .. ومن بعيد تراقبهم عیون حرس الرئاسة الصاحبین لابنة 
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ده ملف العميل بای ل هسه 


أسرار وخفایا مصرع اشرف مروان 


الرئيس .. وعيون باقى رواد النادى الذين تعودوا رؤيتهم هكذا كل أسبوع .. يرفع 
الجرسون أكواب الليمون .. ليأتى بعدها من نفسه بكؤوس الأيس كريم .. طقوس 
معتادة يحفظها عن ظهر قلب ويكفيهم مئونة استدعاءه لطلبها .. فالموقف يتكرر 
بنفس السيناريو طيلة الشهور الماضية .. قبل آذان المغرب يودعون بعضهم البعض .. 

تعود منی لتستقل السيارة یه تفا ما هار الى منزل والدها فى حدائق 

القبة.. شرف یصطحب شقيقته ویتوجهان لیستقلا سيارة والدهما التی یقودها 
أشرف للعودة الى منزلهم بشارع الحکماء بمصر الجديدة .. شرود آشرف أثناء 
قيادته السيارة فى طریق العودة للمنزل حکت لها عنه فیما بعد (عزة) التی كانت 
تمسك بیدها طرفی تلك العلاقة الصامتة بینها وبين آشرف .. فقد كانت هی سبب ۱ 
ا ة الوسل ا ۱ 


بين الرهبة .. والخجل .. (۱ 


أخيرا قرر شرت 00 ل برغبته فى 
a‏ ا yy N‏ 
كانت ابنة رئيس الجمهورية .. فهل سيوافق الرئيس بسهولة على زواج صغرى بناته- 
التی كان یملم تماما من حديث شقيقته عنها أنها دا د باقی آشقائها هی 
الأقرب من قلب والدها .. آحبها ودللها كما لم يحب أو یدلل باقی آولاده .- من شاب 
عادی مثله.. لا ینتمی لعائلة ثرية .. أو على الاقل من کبریات عائلات البلد .. كان 
للموقف رهبته بلا شك .. وکان على أشرف أن یتجاوز حاجز الرهبة .. كما تخطی 
حاجز الخجل .. 


ET‏ ل ا ار ین ی تن 


أبيها وأسرتها به .. 
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ده ملف العميل بابل هه 


أسرار وخفايا مصرع أشرف مروان 
فى بيت الركيس !1 : 


شريط الذكريات مازال تتوالى صوره أمام عينيها .. وتتذكر ذلك المشهد من عام 
1 .. وبالتحديد فى منزل والدها الرئيس .. كان عبد الناصر يجلس وعن يمينه 
زونه حي .. وعن يساره ولده خالد .. وبجواره شقيقه عبد الحكيم .. فى 
جانب آخر من غرفة الصالون يجلس حاتم صادق زوج هدى الابنة الكبرى للرئیس 
عبد الناصر .. وبجواره زوجته وعن يمينها شقيقتها (منی) العروس .. أمامهم 
ES‏ بدلة زرقاء شک ات سه اونا 55 اکن . الجمیع 
يقرءون الفاتحة .. صوت الرئيس يعلو الجميع .. 


الرئيس :- آمين .. (ينظر ناحية أشرف) مبروك يا أشرف .. ( ثم ناحية منى) 
مبروك يا منى .. ينهض الرئيس ويقوم أشرف متجها نحوه.. يحتضنه الرئيس فى 
ود أبوى ثم يتجه ناحية منى يحتضنها بقوة .. عينا الرئيس تبرقان بالدموع .. وهو 
يحتضن ابنته الصغرى .. الجميع يتبادلون التهانى .. 


ثانى زواج رسمى !7 


بعد عدة شهور قليلة تزوج أشرف بمنى .. وكان زواجه بها هو ثانى زواج رسمى 
تشهده جمهورية مصر الجمهورية .. بينما كان الزواج الأول فى ۵ أغسطس ۱۹1۵ 
لهدى الابنة الكبرى للرئيس والعريس هو حاتم صادق نجل السيد على صادق الوكيل 
السابق لوزارة الزراعة .. وعمل حاتم فيما بعد بجانب عديله أشرف فى السكرتارية 
الخا عد الأر E a‏ موس اه مزل ها كنا دراك 
العامة .. بینما جاء مروان منتدبا من محل عمله بالسرية الكيميائثية انتی كان قد 
وصل فیها إلى رتبة النقیب .. 


ازور 


ده ملف العميل يايل ۰ ه 


أسرار وخفايا مصرع أشرف مروان 
حكاية الشاطر أشرف 


كان زواج أشرف مروان ومصاهرته للرئیس الراحل جمال عبد الناصر هو بداية 
صعود نجمه بشكل کبیر. حيث بدأ اسمه يتردد على مسامع الناس .. والحقيقة 
آن ارتباط آشرف مروان بمنی عبدالناصر يفيه کثیرا قصة الشاطر حسن وبنت 
السلطان .. مع اختلاف بسيط هو أن الشاطر حسن وبنت السلطان کانا حدوتة من 
حوادیت آلف ليلة وليلة .. بینما حدوتة شرف ومنی كانت من بين ثنايا الواقم .. كما 
آن طموح الشاطر حسن انتهی بزواجه من بنت السلطان .. بینما طموح الشاطر 
آشرف بدأ فقط یوم زواجه من بنت الرئیس .. 


علافة متوترة .. !! 

فى البداية سارت العلاقة بين أشرف وأسرة زوجته كأحسن ما يكون .. لكنها 
ذكرها فى موضعها .. وبقيت العلاقة بين أشرف وصهره الرئيس الراحل جمال عبد 
الناصر هى الأهم .. فكيف كانت صورة العلاقة بينهما ؟؟ 

البعض يقولون إنه لم يكن يكن هناك مساحة كافية من الود بين الرئيس وزوج 
وظل أشرف حتى آخر حياة صهره يقف أمامه مشدود الأعصاب يرتعش عندما يقف 
أمامه ولا يستطيع أن يتحدث معه دون أن يتلعثم .. مثلما ذكر ذلك موسى صبری فى 
کتابه السادات اة وال وة .. ووصفه بأنه كان ثقيل لسان بالخلقة .. 
العلاقة المتوترة للموافقة على إلحاق زوج ابنته بالعمل فى سكرتاريته الخاصة 
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۰ ملف العمیسل بابل ۰ه 
اسرار وخفایا مصرع اشرف مروان 
عبد الناصر تنفى ذلك تماماء وبحسب ما قالته لصطفی بکری- - فى حدیث تليفوني 
دار بينهما ونشر نص الحديث بجريدة الأسبوع عقب الوفاة- فان زوجها کان يكن 
قدرا كبيرا من الحب والاحترام لوالدها الرئيس الراحل . وظل وفيا لذكراه حتى 
o‏ یب مور ری ماما كمال ان کے غا واه الحمد 
.۰ رینا راضی عنی .. ووالدى جمال عبد الناصر راضی عنی .. ومصر دائما فى 
عینی .. كما أن أمين هویدی رئيس جهاز الخابرات السابق أكد لوائل الابراشی 
فى حديث خاص معه نشرته جريدة صوت الامة بتاريخ ۲ یولیو ۲۰۰۷ .. أن عبد 
الناصر نفسه هو الذى آمر بنقل آشرف مروان زوج ابنته للعمل فى جهاز الخابرات 
لهام خاصة, وآنه لن يستطيع أن يكشف طبيعة هذه الهام التزاما بسرية العمل .. 


آشرف بعد رحیل الزعیم !! 


وهكذا لم يشغل أشرف مروان فى عهد صهره أي مناصب من المکن أن نطلق 
عليها أنها مناصب حساسة .. وكذلك لم یعرف الثراء فى عهده . . بل كان منصبه فى 
ركاسة انور مت قرش ا وكان راتبه عاديا جدا لا يرضعه لصاف 
الأثرياء على عكس وضعه الوظيفى والمادى فى عصر السادات .. فقد كان وهو دون ' 
اا ار متوطا بها اراك دام . وأسند اليه العديد من 
الناصب الهامة مثل عضو لجنة تطوير وصناعة الأسلحة بين مصر وليبيا .. وعضو 
المجلس الأعلى للمشروعات الفنية فى مجال الطاقة النووية أيضا بين مصر وليبيا.. 


فى مطار لندن (۱ 


آفاقت منی عبد الناصر من شرودها على صوت الذیع الد اخلی بالطائرة یهنیء 
الجمیع بسلامة الوصول 57 كان هناك مجموعة من السفارة المصرية والجالية 
المصرية فى لندن. على رأسهم السفير الصری فى انتظارهم .. بعد آقل من ساعة 
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۰ ملف العمیسل بابل ۰۰ 
آسرار وخفایا مصرع آشرف مروان 


موت غیرمحدد الأسباب (۱ 


فى الطریق كان السفیر الصری يشرح ما حدث للاسرة من خلال ما توافر لدیه 
من معلومات . . وآنهی حديثه بقوله إن الشرطة اليريطانية اختارت وصف ميونت 
غير محدد الأسباب" eal.‏ مپدئیا للف القضية .. لكن الاحتمال الأقرب 
الذى تتعامل معه سلطات الوه الانتحار" گان السقيو: كانه قد القن فاد 
من العيار الثقيل على مسامع أسرة الراحل .. صرخت منى فى حدة : كيف ذلك . 
آشرف لاینتحر آیدا . لا ف آنهم قتلوه .. حاول جهاد ماضی تهدئنها. ۳۳9 
الامر مازال قيد التحقیق .. 


تهدیدات صريحة با لقتل (۱ 


ر ال مرا 5 .. الأمرلا یحتاج تحقیقا .. والدی تلقی رسالة تهدید 
صريحة بالقتل قبل يومين فقط .. وأبلغنا جميعا بها .رد أحد المرافقين للأسرة من 
م ا ر ای اننا جا نالك له اس ا 
لديها قناعة تامة بأن الراحل قتل .. ولم ينتحر .. وصلت السيارة إلى البنی الذى 
وقع فيه الحادث .. 


عمدة الصریین فى لندن (۱ 


فوجئت آسرة آشرف بعشرات من الصریین فى انتظار وصولهم .. فیمچرد 
علم أعضاء الجالية الصرية بوجود عائلة شرف فى العاصمة البريطانية .. تد افع 
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#» ملف العمیل بابل ۰۰ 
أسرار وخفایا مصرع أشرف مروان 
ا .. الكل یحاول أن پساهم بأی شيئئ .. حتی ولو بالتواجد فقط 
بالقرب منهم ردا لكثير من أفضال الرجل . . الذى قال عنه البعض منهم إنه قد 
حك النقويه موكد] همد و کر سند رودو لبش اع زف وريد كين 
ا ا و ستقر به القام فى العاصمة البريطانية .. ولكن قبلها 
بكثير . . حيث يقول أحد زملاثه بمكتب الرئيس السادات إن أشرف كان يتكفل سنويا 
بإرسال العديد من الأشخاص للحج والعمرة ويتكفل بكافة نفقاتهم وإقامتهم؛ 0 
من شراء ملابس الإحرام لهم. وانتهاء بثمن تذاكر السفرذهابا وعودة .. ومرورا 
بكافة مصاريف إقامتهم بالأماكن المقدسة .. كل هذا على نفقته الشخصية .. وفى 
سرية تامة .. وطوال السنوات الطويلة التى قضاها فى بلندن كان أشرف مروان لا 
يتردد عن مد يد العون لكل من يحتاج إليه .٠‏ وكان يحرص على أن يظل ذلك فى 
ا ای وه ی ا هد امس متيو ما 
هی عمر تأسیسها- بدعم کامل من الرجل الذی‌عمل بکل جهده للمساهمة فى تفعیل 
وتنشيط آعمالها .. وکان مروان من عاداته أن يمول عملیات شحن جثامین الوتی 
الصریین من لندن الی‌القاهرة على حسابه الشخصی .. ویمول افطارات شهر 
رمضان .. ویرسل لیستقدم من مصر خصیصاً علب الکمك وحلوی الولد النیوی 
الشریف لیتم توزیعها على اعضاء الجالية هناك .. ویقدم خدمات كثيرة للمصریین 
فى تا هاش ام وقطاعات متنوعة . ون ا تقرف حن و واک كن 
ذلك آحد آفراد الجالية هناك بقوله : " كا مطمتنین لأنة موجود .. ظهر یمکن أن 
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لذلك | ستحق من جدارة اللقب الذی آطلق علیه هناك وهو " عموة ۳ 


۱ 


بریطانیا 


۳ 


ده ملف العميل بايل «ه 


أسرار وخفايا مصرع أشرف مروان 
جالية أشرف مروان !! 


حتی عندما اصطدم به الآخوون کقدره داثماً .. وکان الأخرون هة الرة هم 
ای اه فى ان الو كاذو اف سوم فى ات اتاك 
المصرية هناك فى نهاية التسعینیات. بدعوى أنهم لا يريدون أن تكون الجالية هی 
جالية آشرف مروان .. من كثرة ما كان يقدم لها من إعانات وتبرعات .. وخاضوا 
الانشخابات ضده .. وحصل هو علی آعلی الأصوات .. ولکنه استقال لآن الانتخایات 
اشامن تسه افا سوم ول هروا العام واا م بدا 
اقرف هلاو ان خر كان عا هي وان انها .. وأنهم خاضوا ضده 


صراعا غير مبرر .. 


هی الخفاء 3 


وفى غضون الثمانية أشهر الأخيرة من حياته: 3 آشرف مروان تبرعات لمرضى 
مختلفين سافروا إلى لندن لتلقى العلاج على نفقة الدولة. أو كانوا من المقيمين 
أو المبعوثين هنال بلغت فى مجملها ١ء‏ آلف جنيه استرلينى .. وكان يطلب فى 
الأيام الأخيرة من المستشار الطبى أن يذهب معه إلى المستشفيات لزيارة المرضى 
و اعتاد القيام به دون إعلان عن شخصه .. كان يزورهم باعتباره ea.‏ 
عاضا و ل متا ان اا الشكلية كد تفيرت کثیرا نتيجة 
للأمراض العديدة التى أصيب بها .. كما أن وجهه إعلاميا كان مجهولا بالنسبة 
لعظم الناس .. وكان فى أواخر أيامه يستعد لتمويل مشروع تسفير ستة أطباء من 
الخبراء البريطانيين بصحبة ثلاثة أطباء مصريين من المقيمين فى بريطانيا إلى 
مستشفيات ومراكز مصرية عامة .. لتقديم العلاج إجراء عمليات جراحية فى عدد 
كبير من المحافظات المصرية.. 
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م ملف العمسل بابل »۰ » 

أسرار وخفايا مصرع أشرف مروان 
ویفرضون سیاجا اا حوله.. آن e‏ بين ۷ 7 لاد ومصورى 
یحاول أن يحصل منهم على أية تصریحات خاصة .. لکنهم کانوا فى حالة نفسية 


٠ ۰‏ سيئة لا تسمخ لأى منهم أن يتحدث مع أحد .. منى تصعد للشقة بمساعدة بعض 


- السيدات الصریات اللائی كن ينتظرنها أمام البناية .. جمال وأحمد ابنا الراحل 
یطلبان من نید جهاد ماضن الذهاب بهما إلى حيث مشرحة مستشفى ويست 
مینستر الوجود بها جثمان والدهما .. السفیر يؤكد لهم استحالة حدوث ذلك 
على الفور .. SS‏ التحقیق .. وعد 
بحصوله على التصريح فى الفذ .. صعدوا جميعهم لاعلی. 


تصريحات رئاسية (۱ 


فى نفس التوقیت کان الرئیس الصری محمد حسنی مبارك حاف لتوه من 
غانا حیث شارك فى أعمال القمة الافريقية التاسعة التی عقدت بعاصمتها أكرا .. 
وکمادة الرئیس الصری فی مثل هذه ال رحلات یصطحب معه وقد | من روساء تحریر 
الصحف المصرية الحکومية والستقلة .. وفی طریق العودة جلس یتحدث معهم فى 
العدید من القضایا وکان على رأس تلك الوضوعات القضية التی أصبحت حدیث 
الساعة .. وهى قضية أشرف مروان .. وقال مبارك إن أشرف وو ان كان اه 
يميا کیو کو الوطله كوا قد جليلةا وه هو ا كان على علم ومتابعة 
دائمين لكل ما يقدمه لوطنه من خدمات . ا سس یا 
على الإطلاق .. لا صحة لما تردده إسرائيل فى هذا. 
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الفصل الثانى 
حكاية العميل بابل.. 


لا مستحيل فى عالم المخايرات .. !! 

فل كان أشرف هردان هميلا سخانراها قفي طقف أنه لا ما 
عالم المخابرات .. فهو مثله مثل أى شخص آخر تنطبق عليه أصول اللعبة التى تقول 
إن أى شخص من الممكن تجنيده ليصبح جاسوسا .. لا فرق فى ذلك بين عالم .. 
وجاهل . . أو بين وزير . . وغفير .. فالكل لديه دائما ما يقدمه لمن يهمه الأمر.. ويقدر 
ما نماد متفه اتن تلف 


والإجابة المؤكدة أنه كان كذلك .. والأحداث 3 تقودنا بداية للتسليم المطلق بأنه لعب 
دورا ما .. لصالح جهة ما .. فلصالح من وضد من لعب ارف هو ان دورالعميل 
الزدوج الذی آداه ببراعة شديدة 5. هذا هو السؤال .. 

هل لصالح مصر وضد اسرائیل .. أم العکس٩.‏ 

۳ كان يلعب على الطرفین لصالحه الشخصی‎ IE دستبعد‎ a 
هذا الطرح ما من وسيلة لتأكيده سوى اعتراف جهاز ما من جهازى المخابرات فى‎ 
الدولتين بذلك .. وهو ما لم يطرحه من الأساس الجانب الإسرائيلى الذى تولى‎ 
إعادة تقديم أشرف مروان للرأى العام العالمى باعتباره أحد عملائه .. وبالتالى لن‎ 


يطرحه الجانب المصرى حتى بعد تصريحات الرئيس مبارك التى أشادت ببطولة.. 
واخلاص أشرف لوطنه !! 
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«١‏ ملف العميل يايل«ه 


أسرار وخفايا مصرع أشرف مروان 
مواصفات العميل الزودوج .. (۱ 
لکن ماذا تعنی كلمة او تسمیة: العميل الزدوج ٩‏ 


فى عالم الخابرات تعنی تلك التسمية الکثیر .. فهناك فى قمة الهرم الخابراتی 
سكن ملوك عالم ا .. وهم أولئك الاشخاص الذین نطلق علیهم تسمية 
"العملا ء الزدوجون" ۱ . اللذين يحتلون أعلى تصنيفات العملاء فى هذا العالم المثير.. 
aga EE EEE‏ حمطي كا نويه ..لكن بالقياس نفسه لا يصلح 
أى شخص للعب دور العميل المزدوج .. وتعنى التسمية أن من يحمل هذا اللقب ليس 
جاسوسا غاا اتما هوعمیل فوق العادة ویتطلب |عداده للقیام بمهامه الکلف بها 
تدريبات ونفقات مادية عالية .. فضلا عن. وهذا هو الأساس فى الاختیار امتلاکه 
الفطری لقدرات خاصة من الاستعداد والذکاء الشخصی والحرص التناهی حتى 
Sm‏ ع E‏ 
مروان کعمیل مزدوج .. فهو كان يتمتع بكل هذه المواصفات الشخصية الخاصة . 
یز یت یر نی خن ی 


اتف انرك اهر مب بمجله ی باه 
گان اک الج اسوين انر فى ارو اش 


غموض الروية .ا 


لکن هذا لا يمنع أن الصورة غير مكتملة الأركان یعتریها الغموض فى كثير من 
جوانیها ۰ آوراقها تجعلك فى حيرة شديدة وکأنك محبوس داخل حجرة. كلما أردت 
آن تخرج منها ومددت يدك لتفتح بابهاء وجدت نفسك داخل حجرة أخرى بابها 
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م» ملف العميل بابل هسه 
أسرار وخفايا مصرع أشرف مروان 
0 2 11 
يقودك إلى غرفة أخرى .. وهكذا بلا نهاية .. وأكبر دليل على ذلك ما قاله ' شلومو 
جازیت مدير المخابرات الحربية الإسرائيلية الذى تسلم مهام عمله بعد حرب 
اکتوبر وبالتحديد فى شهر أكتوبر ۰۱۹۷۶ حيث أكد لجريدة معاريف الإسرائيلية 
بعد مصرع أشرف مروان : 
الى E‏ یگ 9 3 

هل كان معهم أم ضدهم .. لكن المؤكد أنه كان هناك .. وقبض من الموساد" . 


أيهما تصدق ؟ (۱ 

ونلتقط الخيط من تصريحات الرجل لنبداً مناقشة الاحتمالات التى يطرحها 
اللف .. ونبدأ بالاحتمال الأول الذى دارت آلة الإعلام الإسرائيلية بكل قوتها فى 
اقا رو ها انا وهن أن شوق کان شمه ااا للموساد .. فكيف ومتى تم 
ذلك ؟ وما هى ملامح الصورة التى تحاول المخابرات الإسرائيلية الترويج لها و 

وهناك روايتان مختلفتان لتجنيد أشرف مروان تحكيان كيف بدأت العلاقة بینه 


أشرف فى عيادة طبيب يهودى .. !! 

الأولى يحكيها هوارد بلوم فى كتابه عشية الدمار" .. ويقول فيها إن أشرف 
ذهب إلى العاصمة البريطانية للعلاج من الام فى المعدة تعتريه من آن لآخر .. 
واميظاسي رة كديرا دة يمظن اما ف اده عر اها فى الما مش 
وحجز لدى أحد الأطباء المشهورين فى علاج اسا شن اعد و الان اكه 
وعندما دخل أشرف حجرة الكشف ناول الطبيب المظروف الذى كان يحمله .. فتح 
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١٠ملف‏ العميل بابل ۰۰ 
أسرار وخفایا مصرع شرف مروان 

الا الروك وير سردا معالم وجهه .. ثم أغلق الظروف ثانية ووضعه بکل 
موا ی و ا و از سرت خی یر 
الملقصود .. فابتسم أشرف وقال له: لا خطأ فيما حدث .. فقط عليك أن توصل هذا 
الظروف بطريقتك الخاصة إلى السفارة الإسرائيلية . . إبتسم الطبيب ببرود شديد 
را ال عرف ا ا اه شرف ما خاش وما ال 
الطبیب .. وفاجه بقوله انه على علم تام بعمله مع السفارة بدلیل زيارة شخصية 
عربية كبيرة له الاسبوع الاضی فى نفس العيادة: ولقائه مع ياكوف هیرتزوج" 
مدير مکتب رئيسة الوزراء الاسرائيلية .. اسقط فى يد الطبیب ولم یستطع الرد .. 
ترکه أشرف وترك له الظروف الذی كان یحمله وذهب إلى حال سبیله. بعد أن قام 
الطبیب بالکشف عليه وکتب له روشتة بها بعض الأدوية عملا بنصيحة آشرف حتی 
دو ارا ریاف .. بعدها بعدة أيام كان أشرف يتسوق بعض المشتري ت 
من محلات "هاردوز" عندما اصطدم به أحد الزوار وأخن یعتذر له وهويساعده فى 
التقاط ما وقع من يديه على الأرضء بينما يخبر أشرف فى نفس الوقت بأنه عليه 
مغادرة المكان فوراً والذهاب إلى محطة المترو القريبة من الکان. ليركب ويتوجه إلى 
المتحف البريطانى ليقطع تذكرة لدخول غرفة الاطلاع الرئيسية بالمتحف فهناك من 
ینتظره لأمر هام .. فهم آشرف الرسالة وغادر مسرعا الحل, ویینما هوفی طريقه 
إلى محطة الترو فوجی بمن يحيط به ویدفعه بسرعة إلى إحدى السیارات التی 
کانت و اقفة تنتظر بالقرب من الکان .. كان الرجل من الوساد بالطیع .. واصطلحب 
آشرف إلى مکان ما تابع لهم حيث خضع بالتأكيد للعديد من الاختبارات قبل أن 
يبدأ مشواره معهم .. ويؤكد بلوم أن القيادة الاسرائيلية عندما تیقنت من حقيقة 
آشرف اعتبرته هدية من السماء جاءتهم على طبق من ذهب .. وکانوا لا يتأخرون 
عن تلبية أية مطالب مالية له حتی آنهم أعطوه ما یوازی ۲۰ ملیون دولار طيلة فترة 
عمله معهم.. هذه هی الرواية الأولى .. 
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#» ملف العميل بابل ۰ ه 


أسرار وخفايا مصرع أشرف مروان 


لقاء السفارة الإسرائيلية .. 


والثانية یحکیها هن شا اقل من فجر القصة lê‏ بشكل مكثف .. 
ھا چ ی ی ار اه ی ره 
"ازيم سرافل : إنه ذات يوم وقبل ما يزيد عن ثلاثين عامأ دخل شاب أنيق 
بالسفارة .. وعندما حضر رجل الوساد لم يتعرف على شخصية الزائر حتى بعد أن 
آسر له باسمه .. وقال له :- 


آرید آن آعمل لصالحکم على آن ازودکم بمعلومات لم تحلموا من قبل بالجصول 
عليها ساسا مها بل سا . وصدقني أنه سیسرکم دفع الال لي ۰ لکن 
رجل الوساد الذی لم یتخیل حجم ولا قيمة الزاثر انجهول بالنسبة له حاول صرفه 
فقال له الشاب : عليك فقط أن تبلغ اسرائیل باسمي وسأعود الأسبوع القبل . 


ويتابع فص ات المسئولين 2 الموساد لم يصدفوا أنفسهم بمجرد ما ردد 
أمامهم مندوب الموساد اسم الزائر المتطوع للتعامل معهم .. فقد كانت القصة 
آفضل کثیرا مما یتخیلون . ات سافر مسؤول من الموساد الى أوروبا وجلس 
مع الشاب الذى لم يكن سوی "شرف ات" ۰ وتم نجئیده .. وآصبح اسمه 
الحركى منذ ذلك الوقت العمیل بابل » وتلقى خلال الأعوام التي تلت هذا 
العاف میالم ماه وهات الى فا مدن دوكر مقا بن ماو نات يدون كسس 
زود بها الموساد .. 


ثقة .. بلا حدود !! 


الإسرائيلية . + جعت کلتاهما 0 أن ۱ ۱2 ا 
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۰ ملف العميل بابل ۰۰ 

اسرار وخفایا مصرع اشرف مروان 
الا ف انر ةد مها عضيو عا :انان ف ود لول قولة ها 
حسب رواية برجمان- وهى بالمناسبة الرواية الأكثر شيوعا- انه سيسركم دفع المال 
لى" أى أنه كان يعدهم بما لم يحلموا به .. كما أجمعت الروايتان أن بداية العلاقة 
كانت عام 1574 .. وأن أشرف مروان استطاع أن يكسب ثقة إسرائيل بلا حدود 
وتمتع بأهمية ووضعية خاصة من لحظة تيقن الجانب الإسرائيلى من شخصيته .. 
بينما اختلفت الروايتان فى تحديد قيمة البالغ التى حصل عليها أشرف من الموساد.. 
ووفقا لرواية برجمان أنه بداية من شهر فبرایر ۰۱۹۷۰ زودهم بمعلومات آصبحت 
هى الأكثر آهمية للجانب الاسرائیلی .. كان من بینها ونائق من غرفة القيادة 
الصرية نفسها .. مثل محادثات عبد الناصر والرئیس السوقييتي لیونید بریجینیف 
فى موسکو یوم ۲۲ يناير ۱۹۷۰ وما دار فیها من معلومات والتی طلب خلالها عبد 
الناصر من نظیره السوفييتي تزوید مصر بأسلحة متطورة وقاذفات طويلة الدی.. 
وکذلك نسخة خاصة من الرسالة السرية التی بعث بها آلرئیس السادات للرئیس 
السوفیتی بریجینیف بتاریخ ۲۰ أغسطس ۱۹۷۲ يكرر فیها مطالب عبد الناصر .. 


حسر اللقه 00 


آما آهم تلك المعلومات وأبرز عوامل حك مروان فى یت الموساد بولاثه .. 
حسبما یری برجمان فی کتابه الشار الیه" كوه ما ر ا فا کد جر 
معاریف الإسرائيلية فى عددها الصادر بتاریخ ۲۰۰۳/۱/۱۹..- فهی قصة أعقبت 
حادث إسقاط طائرة الرکاب الليبية فى فبرایر من عام ۱۹۷۲ .. حيث كانت إحدى 
طائرات الرکاب الليبية قد ضلت طریقها بسبب عاصفة شديدة واقتربت من الحدود 
الاسرائيلية .. فخشي الاسرائیلیون من أن تکون الطائرة موجهة لضرب مفاعل 
ديمونة فى صحراء النقب فأسقطوها .. ومات كل من كان فیها وعددهم مائة وثمانية 
آشخاص, بینهم وزير الخارجية الليبي الاسبق صالح بو یاسر .. والمذيعة الصرية 
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۰ ملف العمیل بابل ۰۰ 
آسراز وخفايا مصرع أشرف مروان 

الشهيرة آنذاك سلوی حجازی .. وقد ثار الزعيم الليبي معمر القذا 2 وحمل برج 
الراقبة الجوية الصري السئولية عن انحراف الطاثرة .. وطالب السادات بالرد 
على ٍسرائیل فصر على الانتقام باسقاط طائرة اسراثيلية .. لکن السادات خشي 
من أن يودي القیام يعمل انتقامي إلى اندلاع بكرب شاملة مبکرة لم كن مستعدا لها 

فى هذا التوقیت والی اقساد خططه الحربية التي يعد لها مند سنوات.. فتظاهر 
۱ بالتجاوب مع الزعیم الليبي وعهد إلى مروان باعداد خطة لشن هجوم انتقامي .. 
فاقترح أشرف مروان أن یقوم فریق من خمسة فاسطینیین بضرب طائرة ركاب 
اسرائيلية أثناء اقلاعها من مطار روما بصاروخ (”6. 8 . ) .. وتم التجهیز 
للعملية وقیل إن الصواریخ التی تم تجهیزها للعملية تم شحنها إلى ایطالیا مخبأة 
داخل عدة سجاجید حملتها منی عبد الناصر زوجة آشرف بنفسها کهدایا خاصة 
لبعض آصدقائها هناك.. وتمکنت من دخول ایطالیا بها ..وبالفعل آبلغ أشرف مروان 
الوساد بالخطة وآرشدهم عن الکان الذی تختبیء فيه الجموعة الفلسطينية المكلفة 
بتنفید العملیة.. وقام الموساد بدوره بابلاغ الخابرات الايطالية واعتقل الفاسطینیون 
الخمسة فى ایطالیا قبل تنفین العملية.. وکسب أشرف مروان بذلك مصد اقية وثقة 
ر مف ل حن اه ید متا ا ا 
انیا دا ایی ای ا عات 
كوهين" على صفحات جريدة معاريف الاسراثيلية,تعقیبا على مصرع أشرف مروان 
وى متا له مه للا كنب يعات ال كوك مو ا مسا كنا نها سا 
پشکل مختلف قلیلا صلاح الدین السعدنی الملحق العسکری الصری فى لبیا فى هذا 
التوقیت.. وذلك من خلال مذ‌کراته.. وأضاف أن قائد الجموعة الفلسطينية كان 
یدعی آمین الهندی الذی یشغل حالیا منصب قاقد جهاز الامن العام الفلسطینی فى 
غزة.. وأن الذى قام بحمل ونقل الصواریخ إلى روما وسلمها بنفسه إلى أمين الهندی 
كان هو آشرف مروان نفسه الذی فکك تلك الصواریخ.. وحملها معه فى حقائب 


۶ 5-5 م ۰ 
(۱) ذکر فى بعض الروایات الاخری ان الصواريخ كانت من طراز (سترلا) 
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۰ ملف العميل بايل ١ه‏ 
أسرار وخفايا مصرع أشرف مروان 
دبلوماسية دخل بها الأراضى الإيطالية دون تفتيشها.. وكانت الخلية الفلسطينية 
تتخن من آحد النازل بقرية تسمی ( آوستیا) بالقرب من الطریق لطار روما مقرا 
لها.. وتم مهاجمة النزل والقبض على آفراد الخلية الفلسطينية بواسطة شرطة 
مکافحة الإرهاب الايطالية.. وکان ذلك یوم " سبتمبر سنة ۰.۰۱۹۷۲ قبل شهر واحد 
بالتمام والکمال من اندلاع حرب إكتوبر. 


مصادر تلاته 2 


ویمرور السنین آصبحت |سرائیل أكثر تعلقا بالعلومات التی یقدمها لهم شرف 
ال درجة أنه" طانا لم يكل بابل آن حرباً ستنشب فان شعبة الاستخبارات المسکرية 
لن تفکر بأن الحرب على الأبواب» حتی وان كانت كافة الدلائل تشير إلى اقتراب 
نشوب الحرب .. ويؤكد ذلك المؤلف الاسرائیلی ابرام رابیونو فى کتابه حرب 
يوم الغفران والذى قضی آکثر من عشر سنوات یجمع مادته من ملفات آرشیفی 
کل شم تشاب نع العافة الأسواناية ' اناد تارات السمكرية مان 
ویقول فى الکتاب إن |سرائیل كان لدیها ثلائة مصادر على قدر کبیر من الخطورة 
تمدها بالعلومات الهامة عن مصر وسوریا تحدیدا, وباقی دول الواجهة العربية 
بشکل عام: والصادرهی : الخابرات المركزية الامريكية .. والعاهل الأردنی الملك 


حسين .. واشرف مروان .. 


ترشیح !! 

آما العلومة الأخطر على الاطلاق التی قام شرف بتسریبها للموساد بزعمهم. 
فهی تلك العلومة الخاصة بتحدید یوم وساعة حرب آکتوبر قبل أقل من یومین من 
نشویها .. فمن واقع ما کتبه المؤلف الاسرائیلی برجمان فإنه فى تمام الساعة 
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۶ ملف العمیل بابل ۰۰ 
آسرار وخفایا مصرع آشرف مروان 
الواحدة والنصف من صباح الخمیس (4) آکتویر قام شرف مروان بالاتصال 
E‏ تا نشه فلوسا ده فقان له که رای "تويب ى ا 
حسب الشفرة التفق علیها بینهم أن الحرب على وشك القیام .. وبعدها طلب شرف 
منه ضرورة تجهيز لقاء عمل فوری مع رئيس الوساد فى لندن ظهيرة الیوم التالی.. 
ولخطورة العلومة قام مسؤول الوساد بالاتصال برئیس الجهاز فى منزله وأيقظه 
من النوم لیخبره بالأمر فقام بدوره بالاتصال بکل من موشیه دیان وزیرالحربية.. 
وجولدا مائير رئيسة الوزراء وأبلغهما بالامر .. وقی الیوم التالی تم عقد اجتماع 
على مستوی القيادة العلیا فى |سرائیل, وتم فيه الربط بين ما آبلفهم به مروان, 
وبين التقریر الذی حمله الیهم فائد الوحدة ۸۶۸ التابعة للمخابرات العسكرية 
الاسرائيلية السئولة عن التقاط الاحادیث. آصبح اسمها فیما بعد الوحدة ۲۸۰۰ 
وکانت فد تابعت وتلقت تحذیرات واضحة عن مغادرة الستشارین الروس وعائلاتهم 
فجأة لمصر وسوريا فى نفس الليلة التى تلقوا فيها تحذير ومكالمة أشرف مروان .. 
وتم الربط بين الأمرين بدلالة واحدة هى أن هناك نية فعلية لدى مصر وسوريا 
لخوض الحرب .. وعلیه انتهی الاجتماع بتکلیف رئیس الوساد بالسفر عورا الى لندن 
للقاء أشرف .: وهناك التقى الاثنان فى اخدی الشقق التابعة للموساد. واستمر 
لقاؤهما أكثر من ساعتين أخبره مروان خلاله بأن مصر وسوريا سوف ستشنان . 
حربا شاملة مستفلتین انصراف الجبهة الاسرائيلية وقادتها للاحتفال بعید الففران 
الیوم التالى السبت الوافق السادس من أكتوبرء وذلك قبل حلول الظلام وتحدیدا 
فى الساعة السادسة من مساء السبت .. وأمده ببعض العلومات الأخرى الهامة التی 
تتعلق بخطة العبور .. وفی نهاية اللقاء لم ينس مروان أن يذكر رئيس الوساد بضرورة 
تحویل مبلغ ۲۰۰ ألف دولار لحسابه السری .. وبعد اللقاء قام رئيس الوساد بارسال 
برقية للقيادة العلیا هناك وصلتهم الساعة الثانية والدقيقة ۰؛ من صباح السادس 
من أكتوير كان محتواها کالاتی : 
الصفقة التجارية ستتم الیوم بتوقیع العقد مع حلول الظلام" 
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۰ ملف العمیل بابلهه 


أسرار وخفایا مصرع أشرف مروان 
خداع استراتیجی .1۱۰ 


ادها ا عا ا كان إسرائيل ليود الستشار العسكرى لجوددا ماثير 
۳ آمامها باق هل الصریون جادون قی قملها ا ذد 
المرة .. آم أن سیناریو ما حدث قبل أقل من يوسا هی 
العام نفسه سوف يتكرر هذه المرة أيضا . .. بعد أن تسیبت برقية مشابهة من قبل 
فى تكبدهم ما يزيد عن 40 مايون دولان الدوميت وی ٠‏ من ميزانية إسراتيل 
لتعيكة ونشر قواتها بطول القناة ذ ثم سحبها 4 أخرى من خطوط لاوا 
لخطة عرفت باسم " اسع اذو 5 كان الأمر بلا شك محيرا للغاية لدى القيادة 
الإسرائيلية .. وكان فى مخيلتهم التحذير السابق الذى وصلهم من قبل فى ربيع 
عام ۲ عبر أشرف مروان أيضا محذرا بشدة من حرب لم تحدث .. ويقول برجمان 
إن ذلك كان بمثابة الخدعة الأخرى التى أوقعهم فيها الرجل لأن الحرب لم تبدأ مع 
حلول الظلام .. بل اندلعت بالفعل قبلها بأربع ساعات فى تمام الساعة الثانية من 
بعد ظهر اليوم التالی ,وهی فترة كانت كافية فية لتحقيق النصر المطلوب حيث لم يتمكن 
الجيش الاسرائيلي من إتمام تعبئة قواته. بعد أن بدأت القيادة الإسرائيلية ذلك 
بالفعل فى العاشرة من صباح رای شیر 5 


احتمالات آخری (۱ 

ونتوقف قليلاً لنقرأ تلك الأحداث من زاوية آخری .. ونتساءل: هل كان أشرف 
مروان یتصرف من تلقاء نفسه ورغب أ فك العضا م اا ت ویک ند 
الاسرائیلین. وفی نفس الوقت لایسرب موعد الحرب الصحیح حتی لا تأخذ إسرائيل 
حذرها ٩‏ .. فى هذه الحالة سیکون احتمال کونه يعمل لصالحه فقط هو الاحتمال 
الأقرب للتصدیق .. لکن سوف نسایر موقتا الادعاء بعمالة أشرف مروان للموساد 
وتسریبه لوعد الحرب لنری إلى أين ستقودنا احتمالاته .. 


-44- 


د١ ملف العميل بابل‎ ١ 


أسرار وخفايا مصرع أشرف مروان 
الذراع اليمتى للسادات .. !! 


ونعود لبرجمان ونتوقف هذه المرة عند كتابه الأول الذى صدر عام ۰۱۹۹۹ بعنوان 
حروب إسرائيل" 1141655 15841715 " وتعرض فيه برجمان أيضا لقصة ذلك 
الشخص المجهول الذى وصفه فى كتابه بآنه الذراع اليمنى للسادات .. وكان أشرف 
هو المقصود.. فهل لم يكن السادات وهو رئيس جمهورية يعرف أين يروح ویجی ذراعه 
اليمنى ويتركه هكذا يسافر إلى لندن قبل اندلاع الحرب ب ۲۶ ساعة فقط. دون أن 
e‏ حتی وان کانت مهام عمله فی الرثاسة بعيدة تماما عن ات 
الستكرية ا ومل یحتاج ابلاغ آشرف للموساد بتفاصیل ساعة الصفر ذها 
خصیصاً الی لندن فی مثل هذا التوقیت الهام والحساس, النی یتطلب بقاءء بجوار 
لقيادة التی كان یشفل بها آنذاك منصباً غاية فی الأْهمية. وکانت تعیش فیه مصر 
كلها حالة قصوی من الاستنفار والتعبئة فى كل الجالات تمهید] لیوم الغد الحاسم؟! 


كيف خرج من الطار ٩‏ .. ۱۱ 

وکیف غادر أشرف القاهرة إلى لندن يوم ۵ أکتوبر, والثابت تاريخياً أن السادات 
قد أصدر أوامره فى نفس اليوم بإغلاق المطار .. ألم يذكروا فى رواياتهم المتعددة 
ومن خلال الملفات التى آفرجوا عنها فيما بعد بمناسبة مرور ثلاثين عاماً على حرب 
أكتوبرء أنه قد آبلغ متابعیه فى اموساد تلیفونیا بموعد الحرب وتبقى بعض التفاصيل 
التى كان من الممكن إبلاغهم بها وهو فى مكانه بالقاهرة بأى شكلء إذ لن يعدموا 
لقاءه واستلام أومعرفة هذه التفاصيل بصورة أو بأخرى, بدلا من أن يعرّض نفسه 
للخطر بالسفر إلى لندن ولقاء رئيس المخابرات الإسرائيلية نفسه فى شقة مملوكة 
للموساد. فى وقت كانت بلا شك أعين المخابرات المصرية فى أشد حالات انتباهها 
ویتظتها, لأنها کانت تمیش لحظات فاصلة فی كاري بلد یستمد منذ سنوات دف 
الیوم .. الخلاصة آنها رواية غير منطقية وغیر مقبولة على الاطلاق .. 
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د ملف العميل بابل «ه 


أسرار وخفايا مصرع أشرف مروان 
الضوء الأخضر !! 


التفسيرالوحيد لهذه القصة من بداياتها إلى نهایاتها- بفرض حدوثها- یکمن 
فى أن أشرف مروان كان يعمل لصالح المخابرات المصرية .. وأن القيادة المصرية 
أعطت أشرف الضوء الأخضر ليبلغ الإسرائليين ذلك .. فسفر أشرف إلى لندن 
للقاء مسئول الموساد فى هذه الساعات العصيبة, لابد أنه كان بعلم وتخطيط خاص 


ات العلا ذل من اسادات شخصيا یواح كان يذلك مركا ف هة 
خارجية سرية لا تقل خطورة عن المهام التى كانت كل القيادات فى مصر تقوم بها 
فى الوقت نفسه لوضع اللمسات الأخيرة للمعركة الفاصلة التى كانت ستندلع بعدها 


بعدة ساعات .. 


مغامرة غير محسوية .. 1۲ 


وهذا يقودنا إلى تحليل آخر قد ينسف هذا الطرح من أساسه ليؤكد كذب 
الجانب الإسرائيلى فى هذه الرواية .. وهو هل كانت أربع ساعات كفيلة فى ذهن 
القيادة المصرية لتحقيق الانتصارالذى يسعون إليه .1٩‏ وهل لا تكفى فى نظر القيادة 
الصرية آربمون ساعة كانت تفصل من ابلاغ أشوف أول مرة لسئول متابعته فی 
الوساد تلیفونیاً بموعد الحرب واندلاعها. حتی ا ع الجانب الاسرائیی احتیاطاته 
اللازمة ویعد للأمرعدته 5!. بل ویتمکن مثلا من القیام بهجوم مضاد ینهی العركة 
قبل أن تيدأ 5!. الاو كت ع ن تكاس کین اال مر ماب عضو هه 
تؤدى فى النهاية وفى لحظة واحدة لضياع مجهود وإعداد دام سنوات 99 

إذن یبقی الادعاء بأن شرف قد سرب موعد وساعة حرب اکور بالتحدید آمرا 
غیرمنطقی. خاصة مع تأكيد الرئیس الصری حسنی مبارك فیما بعد أن ساعة 
الصفر لم يكن هناك من یعرفها سوی خمسة آشخاص فقط ذکرهم بالاسم. ولم 
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«»ملفالعميل بابلهه 

أسرار وخفايا مصرع أشرف مروان 
يذكر بينهم أشرف مروان .. وبالتالى لم يكن من الطبيعى ولا من المنطقى حتى 
بزعم قربه الشديد من الرئيس السادات أن يطلعه عليها .. لكن من الممكن أن يكون 
قن استطاع افتاع الجانت الکسرافیلی كرك على كارف لر متضيود مه 
الجاتب الضرئ :ب خاضة أنه إن فت الما الاستراكيلى فى هذا الشاندفيكون 
بذلك وقع الهزيمة آصعب. لأنهم تم تحذيرهم منها ولم يستطيعوا تجنبها آوعلی . 
الاقل تخفيف صدمتهاء وكانت هزيمتهم فيها منكرة .. فكيف كان سيصبح وقعها 
علیهم إذا لم يتم تحذیرهم من الاساس؟1 .. ولوکان قد توافر معلومات لدی القيادة 
الإسرائيلية نحدد موعد الحرب مثلما یدعون. لكان الجیش الاسرائیلی سیستعد 
آقل درجات الاستعداد من باب الاحتمالية .. لکن وضع الجنود والجیش الاسرائیلی 
أف العيون كان ك اتف تماما رتسا كان انسیرنون اس الفا ميات 
الجنود الإسرائيليون بانایوهات والشورتات .. یلهون ویلعبون على الشاطی الشرقی 


من يصدقهم .. !! 


ویعض المؤرخين والکتاب الاسرائلیین مقتنعون تماما أن شرف من الستحیل 
أن یکون قد صرح للجانب الاسرائیلی بموعد الحرب. وهو ما يؤكده البروفیسور 
الیهودی آوربریوسف فى كتابه الشاهد الذى نام" .. والأهم أن مسار حرب أكتوير 
فيما بعد ینمی تماما مزاعمهم فى هذا الشأن .. فما حدث فى السادس من آکتویر ٠‏ 
۳ كان بمثابة صفعة کاملة لجمیع الأجهزة الأمنية والخابراتية الاسرائيلية .. 
عيذ لم سراف ا کک بعري امقر میا کی مه هقی متا عل كاه 
الأصعدة الدنية والعسكرية والخابراتية. مثلما حدث فى معركة العبور التی مازالت 
تکرش ال توا هدا كى الغدنن هن لامد السكرية! اتمه تفای 
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١‏ ملف العميل بابل هه 


أسرار وخفايا مصرع أشرف مروان 
بين النفى والتأكيد ۱۱.۰ 
والسؤال الان : من يستطيع أن يؤكد أوينفى تلك المعلومة القادمة من ملفات 
جهاز مجروح فى کفائته العملیة .. وقعت شهادة وفاته فى اليوم ای روهو 


السادس من أكتوير ۱۹۷۳ودفن جثمانه فى قبر الهزيمة 0 متكفنا بالفشل الذريع يع 
لبطولاته الوهمية؟!. 


حكاية اللك حسين (۱ 


ويقال إن هناك معلومات مؤكدة وصلت لاسرائيل عن موعد فيام الحرب عن 
طريق الملك حسین» ويقول أوربر يوسف فى كتابه إن العاهل الأردني التقى برئيسة 
الوزراء الإسرائيلية جولدا.مائير 2 مقر الموساد بتل أبيب يوم الخامس والعشرين 
من سبتمبر عام ۰۱۹۷۳ وحذرها من أن العرب یعدون لحرب وشيكة .. ونرفض آیضا 
ما يتردد فى هذا الشأن من أن هذه المعلومات وصلت من الملك حسين أو أى حاکم 
عربى آخر.. فأى حاكم مهما بلغ به الاستهتار وعدم تقدير الأمور لا يصل به الحال 
الى هده الدرجة .. فما هو الد افع الذی یدفع مثل هذا الحاكم الى إخبار اسرائيل 
بذلك .. هل یطمع فى العمل مع الوساد مثلا وأن يكون تحت حمایتهم93 .. آم كان 
یطمع فی آموالهم؟1 .. وکلا الاحتمالین ییلغ من التفاهة وعدم النطقية حدا پجعلنا 
نسخر ممن يرددونه بالاضافة إلى أن اللك حسین لم يكن من السذاجة لیسافر إلى 
- تل آبیب ویدخل بقدمه مبنی الوساد لقابلة رئيسة الوزراء.. 


أين .. ومتی تم تدریب آشرف ؟! 


و التساوّل البدیهی هنا: كيف سارت العلاقة بين أشرف مروان والوساد خلال الفترة 
مند بذاية تجنیده عام ۱۹۹ والتاريخ المشار اليه فى رواية برجمان قبرایر ٩۱۹۷۰‏ .. 
هل قضی آشرف مروان تلك الدة مثلا كفترة تدریب لاعداده من جانب الوساد بالشکل 
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۰ ملف العمیل بابل ۰۰ 

اسرار وخفایا مصرع اشرف مروان 
ا آهمیته لتر لبها بالنسبة لهم ۰ وأين تم تدريبه5. . هل فى القاهرة 
۹ .. أم فی بلد آخر" ا مشلا التى تم تجنيده فیها ویتواجد بها الفروع الخارجية 
الرئيسية لمعظم أجهزة الخابرات فى العالم ومن بینها الوساد بالطبع؟.. وسواء كان 
هنا أم هناك أم فى أية دولة أخرى لم يكن أشرف مروان يستطيع مغادرة مصر أو 
اترك اغا او احا مو نظرا لحساسية عمله فى مكتب صهره الرئيس 
عبد الناصر الذی كان وقتها علی كين الحياة .. عموما فات الروانات الاسرائيلية علی 
تعددها أن تجيب لنا عن هذا السؤال .. لأن المؤكد أنه مثله مثل أى جاسوس يدخل عالم 
الجاسوسية للمرة الأولى يجب أن يتم تدريبه بالشكل الذى يتناسب مع الدور المنوط 
به تأديته .. وا لأهميته الشخصية بالنسبة للجهاز الذى يتجسس لصالحه.وأشرف 
مروان باعترافهم أنفسهم كان على قمة الهرم من الأهمية بالنسبة لهم.. 


أوهام الموساد (۱ 


وإذا قيل إن الاختراق وصل إلي داخل بيت الرئيس وأسرته .. ثم مكتب الرئيس 
السادات ومكاتب كل الحكام العرب عن طريق نفس الشخص كما يدعون .. فما 
هی إمكانية حدوث ذلك $ .. الإجابة الوحيدة أنه ما كان الموساد أوغيره من أعتى 
أجهزة المخابرات بقادرعلي اختراق المؤسسة الرتاسية لأية دولة بهذه السهولة .. 
فإن اختراق المؤسسة الرئاسية ليس بالشیی الهين ولا اليسيرء وإنما يخضع كل من 
يحاول الاقتراب من تلك المؤسسة سواء فى مصر أو فى أية دولة أخرى للتشريح 
الأمنى والمخابراتى بشكل غير عادى .. وتلك القصة فى مجملها ما هى إلا حلم 
حاول واد رار اور ارا الوصول إليه وتحقيقه من قبل. إلا أن الفشل الذريع كان 
دائما هومصير تلك المحاولات .. فحاولوا أن ر يحققوا بالادعاء الكاذب ما فشلوا فيه 
على كن الوافع .. والقصة التالية هی الاشهر فى هذا السیاق ونسوقها للتأكيد على 
ا ذلك مستحيل الحدوث بهذا الشكل الساذج .. 
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«« ملف العميل بابل ١ه‏ 


أسرار وخفايا مصرع أشرف مروان 
جاسوس فى قصر الرئيس !! 


وكان بطل تلك القصة شخص يدعى ‏ د.على العطفى' وهو المدلك الخاص للرئيس 
أنور السادات.. وأشهر طبيب علاج طبيعى فى مصر أثناء فترة السبعينيات.. وأول 
عميد للمعهد العالى للعلاج الطبيعى .. وبوسيلة أو بأخرى تم ترشيحه للرئيس السادات 
ليعمل لديه كمدلك خاص .. وبدأ الرجل يدخل ويخرج على الرئيس فى منزله ومكتبه 
بحرية شديدة .. لكن أجهزة المخابرات المصرية لم تكن لتترك أى شخص يتمتع بهذه 
القرب من المؤسسة الرئاسية دون أن تبحث وتفتش وراءه .. وكانت المفاجأة التى صعق 
السادات وهو يسمعها من رئيس جهاز المخابرات المصرية أن شهادة الدكتوراه التى 
يحملها العطفى من إحدى الجامعات الأمريكية مضروبة ولا أصل لها فى السجلات 
الجامعية هناك .. وتم تجنيده فى امستردام بهولندا بعقد صفقة خاصة معه تقضى 
بمنحه شهادة دکتوراه فى تخصصه مقابل العمالة للموساد .. وهو ما وافق عليه فورا 
.. وعقب عودته الى مصر انضم بموجب شهادة الدكتوراة المزورة إلى طاقم التدريس 
بكلية التربية الرياضية .. وتدرج فى مناصبه التدريسية حتى آصبح أول عميد للمعهد 
العالى للعلاج الطبيعى بعد تأسيسه وأشهر طبيب علاج طبيعى فى مصر . . ثم انضم 
۳ ار سن ع فيد جلها خاصا له قبل أن تكتشف حقيقته ويتم 

تقدیمه للمحاكمة ؛ حیث حکم عليه فى البد اية بالاعد ام شنقا بتهمة الخيانة العظمی.. 
وعندما كان السادات يجلس مع الوقد الصری وآمامه مناحم بيجين رئيس الوزراء 
الاسرائیلی لوضع البنود النهائية لاتفاق کامب دیفید, فوجی الساد ات ببیجین یشترط 
عليه أن يتم تسلیم على العطفی للسلطات الاسرائيلية كأحد آهم شروط الاتفاق .. 
وعندها مد السادات يده وتناول غلیونه وبدا یشعله على طريقته الشهيرة وهو ینظر 
لرئیس الخابرات الصاحب له فى الوفد الصری نظرة ذات مفزی(* .. وفكرهنيهة 
ونظره یتنقل بين الاثنين: مناحم بیجین الذی كان ینتظر رده .. ورئیس الخابرات الذى 
ینتظر قراره .. وعندها قال السادات لبیجین. وهو ینظر ثانية لرئیس الخابرات إن 
طلبه چاء متأخرا فقد تم بالفعل تنفيذ حکم الإعدام فى العطفى فى الیوم نفسه.. 
(۱) كان رئيس الخابرات المصرية الصاحب للرئیس السادات فى وقد مباحثات کامب ديفيد هو السید/ كمال 
حسن على وزير الدفاع ورئیس الوزراء الصری فيما بعد .. 
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ده ملف العميل بيابلهه 


أسرار وخفايا مصرع أشرف مروان 
إعدام بالتليفون .. !! 


ها اشاقن رئيس المخابرات ليخرج من الاجتماع لأمر ما .. وبمجرد 
خروجه قام علی الفور بالاتصال بنائبه فی مصر وآمره بالتحفظ على (علی 
العطفی) فى أحد السجون السرية وإشاعة أنه قد تم |عد امه فى نفس الیوم صباحا 
بين صفوف باقی نزلاء سجن طرة حیث كان يقيم.. وذلك حتی يستطيع السادات 
أن یستغل العطفی ککارت ضط مستمر علی الجانب الاسرائیلی عاد على آثرها 
رس ارات على E‏ ۶ آ خر كا مدني 
تسه لادا الذي مین یی رال ان اوه ای ا و 
مصری الجنسية تجسس لصالح |سرائیل وکان من بين الأهداف الرئيسية لتجنیده 
ات ا دای شتا وريه قاض كان الاد اوك یه انار 


وقاحه وأکاذیب العطفی (۱ 
0 أنه كان مدلکا خاصاً لعید ون الساد ات ۳1 هو 0 نسیب فى 


وه هر طاريق اك جه فن الگريم وهو ا ت كاه مدل أن يات 


وانقلب السحر على الساحر !! 
أما اتهام أشرف مروان بالعمل كجاسوس لصالح إسرائيل .. فهو أمر تعتريه 
شكوك كثيرة للأسباب الآتية : 


)١(‏ انظر القصة الكاملة لعلی العطفى فى كتاب (جاسوس فى قصر الرئكيس) الصادر عن دار الكتاب العربى.. 
لنفس المؤلف. 


-51- 


۶ ملف العمیل بابل ۰۰ 
آسرار وخفایا مصرع أشرف مروان 

أن الذي کشف النقاب عن عمل مروان کجاسوس لحساب |سرائیل .. هی مصادر 
إسرائيلية .. مدعیین أنه قدم لهم خدمات جليلة .. وهو آمر يثير الريبة.. فمن 
مستحیل أن تکشف مصادر مخابراتية عن عملائها العادین .. فما بالا بشخص فی 
قدر وأهمية مروان 5!. بل العکس هو الصحیح .. فالفروض فى مثل هذه الحالات أن 
یحاط الرجل باكر قدر من السرية .. والحماية. علی الأْقل مكافأة له علی ما آسداه 
لهم من خدمات یزعمون آنها كانت جليلة.. والأرجح أن تکون |سرائیل قد قصدت من 
هذا التسریب التعمد .. ضرب عدة عصافیر بحجر واحد. لتشویه النظام الصري 
بکل رموزه .. خاصة الحقبة الناصرية .. ودفع الخابرات الصرية للکشف عن بعض 
آوراقها أو آسالیب عملها .وتحسین صورة الوساد التی تتدهور کل يوم. 

كما أن الکشف عن هذا اميه مياق ضراع شین موق سان شه 
فى موضعه) بين إيلي زعیرا" .. رئيس المخابرات العسکرية .. و تسيفي زامیر .. 
ا .. وكلاهما كان يشغل أثناء حرب أكتوبر منصباً على درجة عالية من 
هه و ا ما ا هة ال ارات شرا هما دي 
أن تتسم طبيعة العلاقة بينهما بالتعاون والتكامل .. وليس الخلاف والصراع الذى 
وصل لساحات المحاكم فا شات التليفزوون :.. مات اللحراكت بعد أن قام 
تسيفى زامیر"" برفع دعوى مباشرة أمام المحكمة المركزية فى إسرائيل؛ يتهم 
فیها ایلی زعیرا رئیس وحدة الاستخبارات العسکرية فی الجيش الإسرائيلي أثناء 
حوب اک ۲۹۱/۲ بالإساءة إلى جهاز الخانرات الاسر اة الموساة «والاساءة 
إليه- زامير- كرو ا اننا بتعويض مليون شيكل عما سببت له إساءات 
زعيرا من أضرار نفسية وأدبية كبيرة باتهامه لزامير بأنه ضلل عن عمد القيادة 
لاله فى عرب #الاضها انس :ا سواكيل: اروا فاط من ان اه نقيت 
عن زاعيرا التهمة .. ولحساسية القضية أحالتها المحكمة إلى لجنة خاصة للفحص 
فا ای ی الخال العلا الأنوراتيلجة ای مودو ار 


(۱) شو وا خد ھی آشهرمن راسو ا خهاز الوساد وتولی تحدیدا رئاسته فى الفترة ما بين عامی (۱۹۱۸ - ۱۹۷). . وهو من أصل 
بولندى هاجرت به أسرته إلى تل أبيب عام ۱۹۲۵ وكان عمره وقتها سبعة شهور فقط. . وبعد أن كبر التحق بالجیش الاسرائیلی 
وشارك فى حرب ۱۹:۸ ووصل إلى رتبة ميجور ثم عمل كملحق عسكرى بالسفارة الإسرائيلية فى لندن عام ۱۹۱۱ 
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د ملف العميل يايلهه 


أسرار وخفايا مصرع أشرف مروان 

وليس من المعقول أن يكون كلا المستولين الصهيونيين قد تصرف على هذا النحو 
من تلقاء نفسه. بل الاحتمال الأقرب للتصديق هو أن كل هذا قد تم وفق خطة 
موضوعة بدقة شديدة من الدولة التى يمثلانها 5 للتعتيم على إخفاقات جهازهم 
المخابراتى المتكررة .. وكمحاولة لاستعادة الثقة فيه من جانب الشعب الإسرائيلى 
والرأى العام هناك .. ولكن انقلب السحر على الساحر .. وخسروا بقصتهم المزعومة 
تلك أرضا جديدة كانوا فى أشد الاحتياج الیها. فى هذا التوقيت الذى توالت عليهم 
فيه الضربات الموجعة مخابراتيا بسقوط العديد من عملائهم فى قبضة المخابرات 
المصرية مثل عزام عزام .. وفائقة مصراتى ووالدها .. وشريف الفلالى الذى توفی 
فى محبسه بعد مصرع مروان بأيام قليلة .. والعطار وغيرهم .. 


۰ جلسة استماع .. (۱ 


ثم لماذا تعاملت إسرائيل مع عميل وصفته المحكمة العليا هناك فيما بعد بأنه زرع 
فى نفوسهم نوعا من عدم الثقة فيما يبلغهم به من معلومات خاطئة بخصوص موعد 
الحرب .٩‏ حيث خلصت المحكمة من خلال اللجنة الخاصة التى أمرت بتشكيلها 
برئاسة «شيمون أجرانات»- الرئيس السابق للمحكمة العليا فى إسرائيل والذي 
عهد إليه بالتحقيق فى الهزيمة أمام القوات المصرية عام ۱۹۷۳- وعلى مدار ۱۶۰ 
جلسة استماع عقدتها الحكمة. إلى أن شرف مروان واعتبارا من عام ۱۹۷۲ قام 
بإبلاغ اسرائیل ثلاث مرات بمواعيد خاطئة لإندلاع الحرب .. فهل كان هذا هو 
الدور الحقيقى المكلف به أشرف مروان وهو العمل على استنزاف اسرائیل ماديا 
وتكبيدهم خسائر فادحة عن طريق تعبئة تعبئة وفض الجيش من وقت لاخر . . كنوع من 
الحوث الأبكرا دة ا ار ی ا ا 
العديد من قادتهم مثل جولدا مائير وموشيه ديان وغيرهما فى مذكراتهم الخاصة 
التی عع الحرب وهی بالعشرات؟! .. وثم لاذا لم یذکرهولاء حرفا واحدا عن 
حكاية اف مروان .. ولم یشیروا إلى شخصه .. آو حتی أحد أسمائه الكودية 
اف د اف نان ما ها تن 
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ملف العمیل بابل ۰۰ 
اسرار وخفايا مصرع اشرف مروان 
كما أكدت تحقيقات اللجنة المشار الیها أن أشرف مروان ذهب بنفسه فعلا 
إلى السفارة الإسرائيلية فى حي كنجستون بلندن عام ۱۹۱۹ أثناء حياة الرئيس 
عبد الناصر. ودخل السفارة وقال إنه يعرض خدماته عليهم وقد أثارهذا تعجب 
الإسرائيليين أنفسهم لمعرفتهم بأن السفارة مرصودة دا ١‏ قف اض ره 
أن یغامر حتی بالاقتراب منها ٩٩‏ .. وکیف لم يعرفه مندوب جهازهم الخابراتی من 
اللحظة الأولى وهو الشخص الذی كان ملء السمع‌والبصر فی بلده‌مصر. وصوره‌تملا 
الجرائد والجلات من لحظة ارتباطه بابنة الرئیس. الذى کانوا یرصدون ویتابعون 
كل الحیطین به ومن الطبیعی أن یکون لدیهم ملفات خاصة عن کل منهم.. 


آشرف يركب بساط الریح .. ۱۱ 


بفرض أن هذا اللقاء الزعوم الذی تم فى مبنی السفارة الإسرائيلية بلندن حدث 
بالفعل فهل كان بين أشباح .. حتى لا ترصده المخابرات المصرية و ولا أى من أجهزة 
المخابرات الأخرى التی تتخد ن العاصعة النريظاقة سرا مرا قف عليه عروضها 
المخابراتية طوال الوقت؟!. ولا حتى المخابرات البريطانية وهى واحدة من أقوى أجهزة 
المخابرات فى العالم ؟!.. والتى تن تشير وثائقها الرسمية "أفيما بعد إلى معرفتها الجيدة 
بالرجل ومتابعتها له من بعيد ده شديدة بإخفاء أسمه وذلك وف للبرفية 
التى أرسلها السير ریتشارد دبیمونت (السفير البریطانی فى القاهرة فى فترة 
السبعينات) إلى قسم إستقبال البرقيات الفورية بالخارجية البريطانية. وذلك 
دند ف ۵ آغسطس ۱۹۷۲ والتی حملت رقم ۲۳ شان ها شرت هته زيارة 
السيد ا 0000 مسئول مبيعات الأسلحة مع الجانب المصرى حيث حضر 
تلك الفاوضات الرئیس الصری الساد ات و معه الفريق محمد صادق وزير الحربية 
ومروان الدی لعب ۳ اشا فى الاتفاق بس الجانیین وترتییات ما فيل ويعد زيارة 


۱- انظر صورة الوثيقة فى اللحمات . 
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دد ملف العميل بابل هه 


أسرار وخفايا مصرع أشرف مروان 


الوفد الإنجليزى.. ويوصى السفير البريطانى رؤساءه الذين تلقوا البرقية أن يظل اسم 
أشرف روان را فى حالة تبادل البرقية مع أماكن أخرى .. وبين السطور لم يكن 
خافيا نبرة السفير البريطانى التى تفيض إعجابا بهذا الشاب الصغير الذى استحوذ 
على ثقة السادات. ودوره الهام معه فى تأمين صفقات السلاح مع بريطاني.. 


4 ساعة مراقبة .. !! 


التعقيب الوحيد لنا على ذلك وعلى ما أكدته تحقيقات المحكمة الإسرائيلية المشار 
إليها سابقا أن شخصية بمركز ووضع أشرف مروان فى الحكومة المصرية وقتها 
رشنت ماه درون سا كاله حول مه تا شا اه فان وله 
يذهب إليها للمتابعة الأمنية على مدار ۲۶ ساعة. ما كان یستطیم أن يتحرك بکل 
هذه الحرية ويذهب هكذا بمنتهى السهولة إلى مقر السفارة الإسرائيلية فى لندن. 
وال ب ره الاير ا تعره مده ناما مان رای ارات 
الأحتيية بالعاصمة البويظانية آوغیرها وتخضع للمراقبة المخابراتية والأمنية 
المستمرة طوال ۲۶ ساعة. . فكيف لم يلحظ أحد دتمي خاس أن الشخص الدی 
ذهب للسفارة لم يكن كما قاتا شخضا عاذي قله کیان د قات واد عد 
ترويجهم لتلك القصة والذى كان من الممكن أن يلقى ببعض ظلال من المصدافية 
عليها أن أشرف مروان ذهب إلىهناك متنكرا .. لكن المؤكد أنه لم يكن لابسا لطاقية 
الاخفاء .. أو هبط إليهم فى سفارتهم هناك على بساط الریح .. ۱ 


و هبطت الصاعقة على رووسهم .. ۱ 

ناذا فوجی فادة اسرائیل مثل جولدا مائير وموشی دیان وغیرهم بخبر الحرب 
التی آفقدتهم آعصابهم فلم يكن لدیهم آدنی علم عن ساعة الصفر .. وإذا كان 
على الاقل من باب الاحتیاط كما قلنا سابقا ٩‏ .. 
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#» ملف العمیل بابل هده 

اسرار وخفايا مصرع اشرف مروان 
ولماذا وافق هؤلاء القادة على أن يعقد الجنرال الاو اعد دكن اد 
الحرية العدوبية الأب که موی یه عباتت سا رحد > 
ليؤكد خلاله للصحفيين الإسرائيليين أن أنباء الحشود المصرية كاذبة .. وأثناء 
المؤثمن جاءته ورقة صفيرة نزلت عليه کالصاعقة آخرسته اما لیهرول من 
مکانه کالجنون تارکا الوّتمر الصحفی الذی دعا بتفسه [لیه .. ویلقی فی عصبیة 
شديدة بالورقة التی كانت عبارة عن برقية مضمونها أن الصریین یعبرون الآن 
قناة السویس.. وقام أحد الصحفیین بالتقاط الورقة وتلاوة ما جاء بها على باقی 

الصحفيين؟!. 

أجمعت معظم الكتابات العالمية التى صدرت عن الشرق الأوسط وتناولت حقبة 
السپعینیات(۲۱ أن قادة أمريكا فى ذلك الوقت مثل نيكسون وكيسنجر - الذى كان 
یقضی الويك اند بأحد فنادق نيويورك- تم إيقاظهم من النوم لإخطارهم باندلاع 
الحرب. . مما يؤكد جهل آجهزتهم المخابراتية تماما فى هذا الشأن.. ولوكان الموساد 
لدیه علم بالوعد لكان القادة الاسرائیلیون قد آبلفوا نظراءهم الأمريكان بالوقف.. 
فلم تصعقهم المفاجأة .. التی حملت الیهم آنباء ما لم یکونوا يتوقعون حدوثه على 
الاقل فى هذا التوقیت .. ولولا الجسر الجوي الذی آرسلته القيادة الأمريكية فیما 
بعد لنجدة حلیفتها فإن الحرب وفق جمیع الاحتمالات كانت ستنتهي بهزيمة کاسحة 
ودمار شامل دا پسمونه دولة اسرائیل . وهی لم تكن بالهزيمة البسيطة .. فعلی قدر 
المفاجأة وقسوتها .. وقوتها .. كان الانتصار متجاوزا کل الحدود التوقعة .. والذى 

كان بحسب وصف برجمان فى كتاب تاريخ إسرائيل : 
"كإن تفار ا فى ا مها ار ا ی ی 
ل هی لا ایی لدف تا شر كروي ماه سا ی 
أهدافها العبور إل ىالضفة الشرقية للقناة .. ثم التوغل داخل سيناء عدة كيلومترات 


-١‏ راجع كتاب من يجرؤ على الکلام للکاتب العالمى بول فندلی..وکتاب وتحطمت الأسطورة عند 
الظيرة للكاتت الواحل أحمد تاه الدين.: 
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»ملف العمیل بایل ۰۰ 

لاقامة تحصینات واتخاذ مواقم يستطيع الجيش المصري الدفاع عنها اعتماداً على 
منظومة الدفاع الجوي التي كانت قادرة على صد القوات الجوية الاسرائيلية.. وحول 
آهد افه الى شن خرب شاملة علی اسرائیل .. فتقدمت القوات المصرية 2 سیناء 
خارج نطاق دفاعاتها الجوية .. مما عرضها لضربات جوية مباغتة من الجانب 
الإسرائيلى وساهم فى فتح الثغرة التي عبرت منها القوات الاسرائيلية بقيادة 
الجنرال أرييل شارون الی‌الضفة الغربية من قناة السویس ‏ .. 


وهو ما یتفق مع وجهة نظر عبر عنها الفریق سعد الدین الشاذلی رئيس آرکان 
الجيش المصري بان الحرب .. فى مقابلة أجريت معه عام ۱۹۹۸ بمناسبة مرور ربع 
قرن على معارك أكتوبر . 


سيتاريو مختلف .. (۱ 
اال حتاف وبعدين تیاس بح رکه هيو ها الال مه يناذا ل تكو 
المخابرات سس د a CBS‏ بالعمل 


تام له نید را من القضية من زاوية آخری وهی: 


فى حياة ناصر .. فهل كان بتخطیطه ؟ (۱ 


إذا كان آشرف مروان هو الذى سعى للعمل لصالح إسرائيل كما تقول رواياتهم 
التى أكدت جميعها على أن علاقة أشرف والموساد بدأت عام ۱۹۳۹ أى كما قلنا فى 
حياة صهره الرئیس الراحل عبد الناصر . الذی تم الخاق شرف مروان للعمل بجهاز 
الخابرات بناء على اوامر خاصة منه لرئیس الجهاز وقتها أمين هویدی الذی ذکر 
أن شرف كان مكنا بمهام سرية لا يستطيع التصریح بها .. فهل كان السیناریو 
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«» ملف العمیل بابل ۰۰ 

آسرار وخفایا مصرع آشرف مروان 
مند البداية بعلم وریما بتخطیط من الرئیس عبد الناصر نفسه الذی اختار زوج 
ابنته لیلعب هذا الدورالهام .. وبعد وفاة الرئیس عبد الناصر استکمل الدور بمعرفة 
ومتابعة الرئیس السادات نفسه.. بعد أن سعت الیه الخابرات الاسرائيلية .. فى 
حياة عبد الناصر آوبعد وفاته و طغت وطنية أشرف على مشاعره وآخبر الرئیس - 
لیا کان السادات ا ناصر - بحقیقة الأمر .. فوجدها الرئیس فرصة لا تتکرر لتضایل 
الجانب الاسرائیلی.. وصدرت إلى شرف آوامر رئاسية بأن یجاریهم ویکسب نقتهم 
إلى ابعد مدی وساعدته الخابرات الصرية فى ذلك بتسریب بعض العلومات الیهم 
من خلاله لتبقی مصر محتفظة بنقطة التوازن الاستراتيجية فى مرحلة ما قبل 
آکتوبر ۷۳, من خلال ما یسربه لهم آشرف من معلومات تمتزج فیها بعض ظلال 
الحقيقة بالکثیر من الأهداف الأخرى الاهم. مثل قصة الطائرة الليبية السابق 
الإشارة الیها من قبل والتی نجحت مصر من خلالها فى تحقیق ق ثلاثة آهداف  :‏ 


.١‏ تفادت اشعال حرب شاملة مبكرة لم يكن الجیش الصری مستعدا لها 
آندذاك .. 


۲ حافظت على علاقاتها مع ليبيا .. 


۳ منحت رجلها فى الموساد مساحة غيرمسبوقة من الثقة فى شخصه .. 


انتجاهات الصحافة الاسراثيلية (۱ 


لکن پیدو آن الصحف الاسرافيلية التی لا تتصر ف آبدا من تلقاء نفسها فى مثل 
مذو ا سفن یا سای ان کات 
قد تلقت تعليمات ما ا و ی کان انوس یو قبل 
والتأكيد على نجاح الموساد فى تجنيده .. وبدأت تستغل كتاب برجمان وما أثاره من 
جدل داخلیاً وخارجیا كبر موجات متعاقبة من تألیب اثرأی العام علی کل مستویاته 
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۶« ملف العميل بابل هه 
Ee‏ عم اانه يكن الصحت ای ی ی كاده الووبا ومين بمروان 
كان عميلا مزدوجا .. وأنه قد سبب إخفاقا تاما وكبيرا للموساد» ومن بين هذه 
الصحف كانت جريدة معاريف الإسرائيلية التى أشارت إلى أن أشرف مروان هو 
الرجل الذى جعل من الموساد أضحوكة .. وانتقدت فى نفس الوقت بشدة قيام قادة 
الموساد بالكشف عن هوية واسم رجل يدعون أنه كان عمیلا لهم. بینما مازال هو 
على قيد الحياة .. ووصفت ذلك بأنه مخالف لكل قواعد التجسس فى العالم .. 


اذا تتركونه ؟ .. !١‏ 


وعقب تفجر القضية بهذا الشكل تمكن الصحفی, الإسرائيلى الشهير دان 
مرجلیت" - الذى يقدم فى التلفزيون الإسرائيلى برنامجا بعنوان ملحق الملاحق"- 

أن یجمع تسیفی زامير وایلی زعیرا بالاضافة ل آهارون برجمان باعتباره الصحفی 
الذى فجر القضية من البداية .. وبدأ یفتح اللف الشائك على حد تعبیره ليسأل زعیرا 
وزامیر أين الحقيقة فى قضية آشرف مروان ؟ .. وأخذ الاثنان یتبادلان الاتهامات من 
ناحية .. ومن ناحية آخری أخذا يراوغان المذيع الذی كان من الذكاء بحيث لم یترکهما 
یفلتان من الاجابة عن سژاله الأساسی .. واستطاع آن ینتزع من کل منهما الاجابة 
لیعترفا بان آشرف مروان خدع الجمیع .وکان آهم آوراق انتصار الصریین فى السادس 

فیا ..عندها صرخ مرجليت فى وجوههم قاتلا . 


ان بقاء أشرف مروان حيا دون عائق هو أمر يؤكد أن |سرائیل راحت ضحية رجل 
شرف هق الط او الأول" ۱ ۱ 
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ده ملف العميل بابل هه 


أسرار وخفايا مصرع أشرف مروان 

فيما بعد؟؟ 

يرا ماز فعاو ای اترو اة کاخ این كيت انا 
اسرائیل مع العمیل بابل بعد انتهاء حرب آکتوبر ٩.۰‏ وکیف كانت صورة التعامل 
برض استمراره 93 .. فالوکد آن عمیلا بأهمية مروان يجب استثماره لدی أى جهاز 
ا هی اک وکا هه أنه ار ل اب ةوا 
ف فوا ارا وها ف هة الت وا تا الجر القن آقفت اساسا 
لتسليح الجيوش العربية لمواجهة الدولة التى تعتبر العدو الأول للدول العربية 
as‏ وجي ادها حي د الكا دوا ف انق يفول تحت اس تاد 
أن أشرف مروان كان على علاقة دائمة ومتميزة بالعديد من الرؤساء والملوك العرب 
اه ارو هف تقرانن مجلين د و الم بانیم یه قعت 
تصرفه طائرة خاصة مما یوحی بثقة غير عادية فى شخصه .. وهی الثقة التی كان 
یستغلها السادات جيدا لایفاده فى مهام خاصة لهولاء الملوك والحکام وغیرهم .. 


وان كان التعامل قد توقف فعلی أى آساس قد توقف . ولماذا یضحی الوساد 
بعمیل فى مثل قيمة وأهمية شرف مروان 5. وکیف تم اغلاق ملفه 5. أم أن الرجل لم 
يعد له دور بالنسبة لهم بعد انتهاء الحرب 5. فهل تأکدوا مثلا فى وقتها من خداعه 
لهم وأنه كان عمیلا مضادا 5 إذا سلمنا بهذا الفرض يكون قد توافر لدينا دلیل 
قوى على أن أشرف مروان ما كان خاتناً على الإطلاق لوطنه .. بل كان بتجاهلهم 
لذكر أىعلاقة له بهم بعد الحرب قد حصل على شهادة لا شك فيها بكذب ادعائهم 
بعمالته لهم والأهم لماذا تركوه كل هذه المدة؟ .. 


-60- 


الفصل الثالث 


أشرف مروان .. صراعات وعلاقات 
بح 


ولان ما حققه آشرف مروان فى سنوات وجيزة .. وسن صغيرة لم يكن بالشیی 
الهین.. ولان طبیعة الأموى تقتضی دافا وک ات غداء للنجاح .. فقد كان 
على موعد دائم مع الصدام والصراع مع الآخرين عبر کل مراحله الحياتية .. وکان 
ارون بالنسبة له فریقین .. لا ثالت لهما : اما معه .. و ضده .. وکثیر ما 
کی ب وی هدو میوگ ما انقلب العدو صديقا .. وبين هذا وذاك کم 
تعامل معه کثیرون وهم يرتدون قناع الصداقة بینما هم أعداء لا یهمهم إلا تدمیر 
حیاته .. وتشویه صورته .. 

قکم افتضته الظروف الدخول فى صراعات لا رحمة فيها مع شخصیات ذات 
علاقات سياسية واقتصادية وأمنية ماك دولية ومحلية متشابكة .. وصمد 
الرجل أمام كل ذلك دون أن ف له رة وهويحمل علي کاهله, الذى أصبح 
مدنا ورا بمرورالوقت. العشرات والعشرات من الأسرار والملفات الغامضة التی 
لم يبح بها لأى شخص مهما كانت مكانته لديه .. 


هجوم بلا توقف .. !١‏ 


فالمعارضون لعبد الناصر الذين لم يكن يجرؤ واحد منهم أن يرفع صوته فى 
حياة الرجل حاربوه بعد وفاته فى شخص زوج أبنته .. مشككين ے قدرات وسوء 
اختيارات عبد الناصر وقراراته الخاطة حتی فى اخنیاره لزوج اینته .. وكل ذلك 
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۰« ملف العمیل بابل ۰۰ 

اسرار وخفایا مصرع اشرف مروان 
کمدخل لتشویه الحقبة الناصرية بأکملها .. والبعض منهم كان يروج لقولة إن 
ارتباط شرف مروان بكريمة عبد الناصر كان بمبداً الفاية تبرر الوسيلة .. ولم 
يكن ذلك الزواج سوي وسيلة لیحقق الشاب الطموح أحلامه من خلال مصاهرته 
لرئیس الجمهورية.. حتی آسرة آشرف لم تسلم هی الاخری من هجوم وادعاءات 
الصحافة.. وکان فى مقدمة من طالتهم تلك الاتهامات والد شرف نفسه .. الذی 
قیل إنه كان يستغل منصبه کرئیس لمجلس إدارة شركة الاسواق الحرة, ذلك النصب 
الذى تولاه بفضل نفوذ ابنه ليثرى من ورائه بطرق غير مشروعة .. 


والد أشرف مروان .. ۱۱ 


ولعب الكاتب الصحفى جلال الدین الحمامصي 3و كبيرا فى التمتيش وراء 
الاوكل توس اف انس ول شقن کا وروا 
الأسوار : 


ان والد أشرف مروان كان يطلق عليه (مستر 05) وهی قيمة و التى 
اختص ننسه بها من العدید من العملیات التی کانت تمر من تحت یدیه" ۰ ويؤكد 
الحمامصی أنه كان قد جمعه فى السبعینیات لقاء مع زکریا توفیق عبد الفتاح وزير 
التجارة وقتها فى حفل عشاء وسأله عن حكاية مستر >٥‏ فقال له الوزیر .. نعم إنها 
يق .. وأكد له الوزیر أن رئيس الوزراء وقتها كان يلح عليه لاقالة والد شرف من 
منصبه التابع اداریا للوزیرو|حالته إلى العاش تخلصا مما پسببه لهم من حرج.. 
وید‌کر الحمامصی نفسه أنه قد جمعه لقاء آخر مع رئيس الوزاء ممدوح سالم 
وسأله عن موضوع أبو الوضا مروان فوضع رئيس الوزراء يده على ملف ب ومتخم 
بالأوراق كان موضوعا أمامه على مکتبه, وقال له: هذا هو أبو الوفا مروان .. وكلها 
شبهات فى استغلال الرجل لما يت يتمتع به ابنه من نفوذ ليتربح من خلاله .. الغريب 
أيضاً أن والد شرف ثبتت براءته من تلك الاتهامات .. ویقی مقياس التاريخ لا 
یعترف الا بالحقائق فقط .. ولیس بالشائعات .. أ الاتهامات الرسلة .. 
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هه ملف العميل بابل ١ه‏ 


أسرار وخفايا مصرع أشرف مروان 
علافات خاصة .. (١‏ 


وق عا اسر هران الحنين هن العلاقات الا فة دز القن اش ا شك 
فی مسار حیاته بشکل مباشر و غیر مباشر .. لکن کان تأثیرها کبیرا ويخطيرا .. 
وأون تلك العلاقات كانت علاقته يزوجته ‏ متسه الناضر" التى كان ارتباطه بها 
عد | فاصلا ء ولو كان ارتبط بفیرها لكان مسار حیاته بلا شك قد كين تماما .. 


وجاءعت فترة السبعینیات لتشهد توهج علاقات آشرف بالعدید من الاسماء 
والشخصیات اللامعة فى هذه الرحلة .. مثل الرئیس الراحل آنور السادات بحکم 
علاقته الوظيفية معه وقربه الشدید منه .. ووزير الخارجية الأمریکی "هنری 
هر ESN Eas‏ العريية فسات كان اضر 
ومعروفا: عنه ضلوعه فى عالم تجارة السلاح.. وكذلك رجال النظام اللیبی: 
عبد السلام جلود .. وقذاف الدم.. والقذافی .. ثم جاءت مرحلة لندن وعلافته 
باللیاردیر البریطانی الشهیر " تاینی رولاند " .. وأخیرا علاقته بأهارون برجمان 
الرجل الذی فجر قضیته ذات یوم .. وهو يكاد یکون الوحید الذی تحول من خانة 
العدو .. إلى خانة الصديق .. 0 


جناحا الامبراطورية .. !! 


ويجدر بنا الإشارة هنا إلى أن رئيس المخابرات العربى المشار إليه سابقا.. كان هو 
ركسححو يننا نه لجنا حرم اللذيى ادها شرف درون ای شتا ف ا 
طموحه كيفما شاء .. الأول وفرٌ له الدعم المالى المطلوب وتولى تقديمه لأساطين 
اران اقا و رش هو وا خرن ات کا مب يضر | کا تیور 
ا ها و شتا ترا عوبر لكاقى كفل نس ا ا تا هت مس رات 
من خلالها لیکتسب الزید من النقوذ السیاسی غاا .. 
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۶ ملف العميل بابل هه 
أسرار وخفايا مصرع أشرف مروان 
علافات متداخلة .. !! 
ء 2 ۶ 2 ِ 
الملاحظ اننا لانستطيع ان نفصل ونصنف زمنيا او مكانيا علاقات وصراعات 
اشرف .. فهی تتداخل على المستويين : الزمتی ؛ والکانی. بشكل غريب .. فكم من 
علاقات أو صراعات.. بدأت معه هنا فى مصر .. فى زمن ما .. وانتقلت معه من 
مكان لآخر.. وبعضها مر به فى حياته مرور الكرام ونبدأ بأهم وأخطر علاقات 


أشرف والسادات (۱ 


فمن مکتبه الخاص .. وبوضعية مميزة عن الآخرين بدأت علاقة آشرف مروان 
بالسادات تتسع بشکل کبیر .. وعندها بدأ نجمه یبزغ بشدة أكثر .. وأكثر .. تحدیدا 
من ليلة الخامس عشر من مایو ۰۱۹۷۱ حيث كان دور شرف فى تلك الليلة هو نقطة 
التحول الاساسية ومحطة هامة من آهم محطات حیاته .. 

کر القن : فا ات هه اس کی ایس هه هناد 
الليلة فیقول : 

"فى الساعة الحادية عشرة الا ثلاث دقائق من مساء ۱۲ مایو ۱۹۷۱ جاعنی 
آشرف مروان وکان يعمل مدیرا لکتب سامی شرف .. يحمل استقالات رئيس مجلس 
الامة .. ووزیر الحربية .. ووزير الاعلام .. ووزیر شئون رئاسة الجمهورية .. وأعضاء 
من اللجنة المركزية ۰۰ واعضاء من اللجنة المركزية العلیا ۰۰ وکان القصود بهده 
الا لانت ان تحت اسان سور هی الم تفا ها 


بوادر أزمة مایو (۱ 
بینما تقول جیهان السادات فى مد کراتها « سید ۵ من مصر» عن تقس ۱ الوافعة : 


كنت آشاهد آنا وأنور آخبار العاشرة وهی آخر برنامج فى ذلك الیوم حين سمعنا 
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«» ملف العميل بابل »هه 
أسرار وخفايا مصرع أشرف مروان 
طرقا على الباب .. كان الطارق هو أشرف مروان زوج ابنة الرئیس عبد الناصر وكان 
يعمل فى مكتب سامى شرف وزير شئون رئاسة الجمهورية .. ورحبنا بأشرف إذ كان 
من أصدقائنا الشخصيين , ولكن ما جاء به كان الورقة الأخيرة فى الانقلاب المبيت 
.. وهی استقالة رئيس مجلس الشعب وبعض الوزراء الآخرين .. وقال شرف ( بشىء 
من الخجل) : إن الاستقالات ستذاع فى التليفزيون بعد بضع دقائق .. ونظر أنور 
أشرف .. لماذا لم تخبرنا بذلك من قبل ؟ 
فقال : لم يدعنى الوزير أترك مكتبى. 


وقد يكون ماقاله أشرف حقيقيا.. فهو لم يكن إلا موظفا عليه أن يطيع أوامر 
اک ۱ ۱ 


سامی شرف يتحدث ۱۱ 


انتهت شهادة السيدة جیهان . ولن تکتمل الرؤية الا بالذهاب لشهادة سامی 
شرف أحد أضلاع المؤامرة نفسه .. الذی یقول عنها فى حواره مع الکاتب الراحل « 
عبد اللّه إمام » مايلى : 


2 جاء أشرف مروان - وکان يعمل معى - لتسلم الاستقالات لتسليمها 
لأنور السادات .. فلت له باللص : - 


(يا أشرف خذ هذه الاستقالات لتوصيلها إلى أنورالسادات بدون قيود وبدون 
أى شروط .. فأبلغنى أشرف أنه لن يستطيع الاستمرار فىعمله .. فطلبت منه أن 
یستمر.. وقلت له : آنت تقعد حتی أطكن الى وجود آحد أميق فی هذا الکتب.. 
وأنت لست طرفا.. أنا من حقى كوزير دستوریا أن آعرب عن رفضی لما يحدث 
بالاستقالة ).. 
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«» ملف العمیل بابل ۰۰ 

ویکمل سامی شرف باقی ماجری بقوله : «عندما قبل آشرف أن يستمر ولا 
یستقیل کلفت سکرتیری محمد سعید بتسلیم کل ما لدیه لأشرف مروان .. وقد تم 
هذا بعد منتصف الليلة نفسها .. وکانت هذه الأوراق عبارة عن ثلاث شنط جلدية 
بها تسجیلات لجمیع محاضرالاجتماعات الرسمية لجمال عبدالناصر. سواء فى 
مجلس الوزراء أو فى اللجنة التنفيذية العلیا أو فى منزله بمنشية البکری ..» 


أشرف وحكاية خرینه عبد الناصر + 


ويروى صلاح الشاهد كبير الأمناء برئاسة الجمهورية - والذى كان زميل 
دراسة للرئيس السادات فى مدرسة فؤاد الأول الابتد ائیة"" أنه كان هناك خزانتان 
سريتان فى منزل الرئيس الراحل عبد الناصر, إحداهما كبيرة كان يوضع بها 
الأموال المخصصة للمصاريف السرية .. والأخرى صغيرة كان يحتفظ فيها الرئيس 
بالمستندات والتقارير التى تحمل قدرا کبیرا من الأهمية والسرية المطلقة القادمة 
فى الغالب من الخابرات والأجهزة الأمنية .. وبعد وفاة عبد الناصر أبلغت السيدة 
تحية زوجته السئولبت بشأن هاتين الخزانتين .. ولا كان سامى شرف يحمل مفتاخا 
إضافياً للخزنة السرية فقد كلف سكرتيره الخاص محمد سعيد بالذهاب الى 
منزل الرئیس الراحل واحضار تلك الستندات .التی كان بعضها قد كتبه سامى 
شرف نفسه هو وأشرف مروان ضد السادات ورفعوها لعبد الناصر.. وكانت تلك 
الستند ات - بحسب تعبیر الشاهد . تودی فى داهية" وبمجرد خروج محمد سعيد 
بالستندات. وانطلاقه بسيارته؛ انطلق خلفه أشرف مروان وأطلق الرصاص من 
مسدسه الخاص على السيارة وتمکن من إيقافها والاستیلاء على ما حمله محمد 
سعید من مستند ات؛ استبعد منها ما يدينه وحمل الباقی إلى الرئیس السادات وکأنه 
يقدم له عربون إخلاص غالی الثمن یدین ویکشف له كل أعداثه .. 


(۱) جريدة الفد ؛ یولیو ۲۰۰۷ 
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د ملف العميل بايل هه 
أسرار وخفايا مصرع أشرف مروان 
ع 2 ۱ 5 2 
انتهت شهادة صلاح الشاهد. 0 
بروایات مختلفة . . مابين استیلاء شرف علی الخزينة بما تحتور .. أو المستندات 
فقط .. وفی کلتا الحالتین أصبحت الستند ات فى حوزة او 


واستطاع أشرف a‏ الليلة أن یحوز على ثقة السادات بشکل کییر .. 
وت م يي الح ی ا 


اتهامات باطلة .. ١١‏ 


وکان لوسی صبری الدور الاکبر فى ترویج العدید من الشائعات والهجوم الستمر 
على أشرف . .. والغريب أنه وهو كاتب صحفي فحصرم ...> المترط فيه أنه يعرف 
تماما الفرق بين ترویج الشائعات .. وتحقیقها صحفيا وتاريخيا ۰ باعتباره حاول 
أن یرتدی ثوب المؤرخ آوعلی الأقل الصحفی العالم ببواطن الأمور- لم یحاول أن 
يوثق ادعائاته التى طال بها الرجل وحتى لم يتمكن من ادانته فى أى منها وانما 
کا مر باذ توق یود مش جات و اة وا وی وفك اما 
مجلس الشعب - وفی مقدمتهم الدکتورحلمی مراد - بما یصلح لتقدیم استجواب 
عن آعمال آشرف مكتفيا بأن يثير حول الرجل موجات ضبايبة من الشکوك .. فمرة 
يتحدث عن تلقى أشرف مروان عمولات خاصة من صفقات أسلحة وطائرات .. ثم . 
صفقة السيارات التى تم توريدها إلى رئاسة الجمهورية واتهمه صبرى فیها بتلقی 
عمولة ثبت براءته منها بعد التحقيق .. ثم كانت القصة الأكثر بشاعة وغرابة وهى 
ا ر هرات حرا اقرف هووان خد قنادق لندن.. 
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«» ملف العميل بابل ۰۰ 


أسرار وخفايا مصرع أشرف مروان 

حكاية سرقة الجوهرات !! 

ولهذه الوافعة تحدیدا قصة غريبة . فبعد أن بدأ إسماعيل فهمى يضجر من 
طفیان مروان على اختصاصاته کوزیر للخارجية .. أخذ یسرب إلى الصحف آخبارا 
تمس سمعة أشرف مروان .۰۰ وحدث أن اتصل به عبد الحمید عبد الغنى رئيس تحرير 
«أخبار اليوم» فى السبعينيات ليسأله عن خبر ما وكان الاثنان تربطهما معا علاقة 
صداقة شخصية .. فأجابه إسماعيل فهمى بأن مايسأل عنه شین غير ذى أهمية 
اها ر کر ف د و و تک اس یی اه كانت 
المفاجأة التی آخبره فهمی بها هى سرقة كمية من الجوهرات تقدر قیمتها بعشرات 
الالاف من الجناح الذى كان يقيم به شرف مروان فى أحد فنادق لندن!.. فى اتهام 
غير مباشر من وزير الخارجية لأشرف مروان .. وأكد وزير الخارجية لرئیس تحریر 
الأخبار سرية الخبر الذى لم تكن وکالات الأنباء قد نقلته وأنه تلقاه بصفة رسمية 
وسرية .. وکتب رئيس التحریر قصة السرقة بدون أسماء .. لکن بشکل یوحی بأن 
القصود بالخبرهو شرف مروان.. ونشر الخبر فی کل من آخبار الیوم" ومجلة 
تساه کی ات مر له میالع ون ات رال 
السادات بوسی صبری یستوضح من القصود بالخیر. قأجابه بأنه آشرف مروان.. 
وكان النشر بهذا الشکل البهم قد آثار غضب آسرة عبد الناصر بالکامل. بعدما 
ترددت شائعات تؤكد أن القصود بالخبر هو خالد ابن الزعیم الراحل جمال 
عبد الناصر الذی كان يدرس وقتها فى لندن .. واتصلوا بالسادات معترضین على 
هذا النشر البهم وضرورة تحدید الشخص ا1قصود حتی لا تزید الشائعات .. وقال 
السادات لوسی صبری بحسب ما جاء فى كتابه الحقيقة والأسطورة : 

ی لون هن جر الحصافة ىول یحو ا و ار 
الأخبار المعماة القن گن ان تسىء إلى اكتوفن توبن اذا كان لدیکم خبرعن 
شخص .. أى شخص .. وأنتم متأكدون من وقائعه .. انشروا الخبر بالأسماء .. حتى 


و 11 
لا یظلم بریء ۰۰ 
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١ه‏ ملف العمیل بايلده 
اسرار وخفايا مصرع اشرق مروان 

أشرف یتحدی الجمیع ۱۱ 

وأمام السادات تحدي آشرف مروان الجميع وطالبهم بالبينة .. فکلفت آخبار 
اليوم زغلول السید مدير مکتبها فى لندن بتحري الحقيقة بتکلیف من السادات .. 
وکان رد زغلول بعد فترة أنه سعي لدي کل الجهات بما فیها الشرطة البريطانية 
کار تدحا رد وتكن الحياف اة السرا اعرف تس ان 5 الجمیم 
صحة هذه المزاعم..وهنا طالب السادات مروان بمقاضاة أخبار اليوم .. الا أنه 
اكتفى بما حدث وتيقن السادات شخصيا من برائته ورفض مقاضاتهم .. وهذ 
القصة تنطوى على قدر غير عادى من السذاجة؛ فأين صاحب هذه المجوهرات 
اا فو اة فك اوه انا عیاش حر شرف مر ا اادد 85 فل سا 
ل إن الجوهرات التی وصفها وزير الخارجية وقتها بأنها تساوی 
عشرات الالاف من الجنیهات شمتها بقطع بآن حجمها له كن صفیرا حتی ینساها 
ا یی ع مسا قزمم موی اا مت فا وا را 
مجرد اختلاق وأكاذيب والقصود منها فقط اثارة نوع من هز ثقة السادات فى 


السادات یقول : أشرف الشخص الناسب .. (1 


ولم ييأس موسي صبری وجماعته. وذ ات يوم فاتح صبری الرئیس مباشرة دون 
مواربة فى موضوع آشرف مروان وسأله بتعجب واندهاش : إن الشعب يرفض آشرف 
مروان .. فلماذا تتمسك به 5 فرد عليه الرئیس قائلا : آنا لا آقبل أن آمد یدی إلى 
أى حاكم عربى ولكننا نتعرض للمآزق مالية خطيرة .. وأشرف يقوم بهذه المهمة .. 
ویستطرد موسی قائلا : أن دبلوماسية السادات التی تعتمد علی الاتصال الباشر مع 
الرؤساء كانت تجد فى شخص آشرف مروان من یستطیع تنفیذها بدون بروتوکول 
واجراءات رسمية .. فهو عندما يذهب الى السعودية مثلا لا يعامل وفقأ لقواعد 
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۰۰ ملف العميل بابل‎ ٠١ 

أسرار وخفايا مصرع أشرف مروان 
البروتوكول .. كما أنه من الممكن أن يتحدث إلى الأمراء العرب وغيرهم بغير كلفة أو 
رسميات.. ویعبر لهم بکلام صريح عن التصرفات التى تغضب السادات .. أوالمطالب 
التى يريد السادات تحقيقها .. وفى هذا يختلف تماما عن وزير الخارجية.. وكان 
السادات يجاهر بالثناء على أشرف مروان وعلى أمانته وكفاءته فى توصيل الرسائل 
المطلوبة؛ وقدرته الخاصة فى التعامل مع الأمراء العرب وإقناعهم بمطالب القاهرة 
ووجهة نظرها.. وأنه قدم لمصر خدمات جليلة قبل حرب أكتوبر ونجح فى إقناع 


وموسى يصعد الحملة ضده .. !! 


لكن موسی, الذى كان فيما يبدو يأخذ موضوع وقضية أشرف مروان بمنظور 
شخصى غریب. وغير مفهوم لم يتوقف أمام ثقة السادات الشديدة فى الرجل .. 
ولا آمام تعمده تجاهل كل ما يسربونه له من شائعات عديدة وأقاويل تراكمت أمامه - 
یوما بعد یوم. مثل اعتياد أشرف مروان لعب القمارعلی موائد نادى «البلای بوى» 
بلندن وخسارته مبالغ مالية باهظة هناك.. وحياة البذخ التى كان يعيشها فى شقته 
الخاصة التى يملكها فى لندن .. وجعل موسى من أشرف مروان قضيته الخاصة 
القى لأ يفل هن الضف زک ند الوسائل على الرئيس ليأخذ موقفا منها بالشكل الذى 
یتمناه ولا یحتمل الا الاقالة ل" الطفل العجزة ؛ کما سماه علی آمبن وکما کان یحلو 
لهم تسمیته .. وزاد السادات فى تجاهله لكل تلك المحاولات المكشوفة من صبری 


وحربه.. 


یوم بکت منی عبد الناصر (۱ 


وعندما تم انهاء اعارة أشرف مروان للهيئة العربية للتصنیع .. ونقله إلى وزارة 
1 2 2 1 5 ۲۲ ۳۳ 11 520 
الخارجية .. يومها نشر موسى صبرى الخبر فى جريدة الاخبار - الصحيفة التى 
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«» ملف العميل بابل ۰ ه 
أسرار وخفايا مصرع أشرف مروان 
كان يرأس تحريرها آنذاك- بشكل فيه تشف وتعمد الإساءة لأشرف تحت عنوان 


1 5 ء 1 
إنتهاء اسطورة اشرف مروان .. 


فذهبت منى عبد الناصر باكية لنزل الرئیس السادات وفى يدها نسخة من 
ای تفيل الساوائع ا تن فضا شدي ١‏ ریما قوعت بالا مر 
وانتقد النشر بهذا الشکل واعتبره تشهيرا متعمدا ..وأخد هووزوجته السیدة جیهان 
كن تهدئتها .. وطمآنها بأنه یعتبرها بمثابة اینته .. وها لا یرضاه ابنته .. لایرضاه 
تائم وان لا برش اها شوه سس اشرت ومتوی ردلا رف اعتباره بطريقته 
الخاصة .. والتی سوف یقطع بها آلسنة كل هؤلاء .. فلا يرضيه آبد! مأ یکون ابماد 
آشرف مروان فى شکل طرد له .. 


السادات یعتف موسی صبری (۱ 


وفی نفس الیوم تمکن شرف من لقاء السادات فیاستراحة الهرم .. وآخبره يما 
يردده موسی صبری من أن الرئیس السادات هو الذى طلب منه النشر بهذا الأسلوب 
.. وأن الأمر برمته ما هو الا مؤامرة مقصودة للتشهیر به لصالح آخرین .. وطلب 
السادات موسی صبری تلینونیا وعنفه وآمره برفع الخبر من الطبعات التالية ووضع 
مکانه بیانا صادرا عن رئاسة الجمهورية. جاء فيه أن الرئیس السادات قرر تعیبن 
ادرف فووا ی مو ادر ان و او انار كما کد وا 
خاصة الی ثلائة من الروساء المرب .. ونشر فی البيان ایضا أن شرف مروان هو 
الذى قدم استقالته من الهيئة العربية للتصنیع التی ساهم فى أن يقدم لها خدمات 
جليلة وصدرت الطبعة الثانية من الاخبار فى نفس الیوم وقد رفع الخبر الأول وتم 
انتوق الة تحسنب امد التزكينين: شاد ات... 
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«» ملف العميل بابل ۰۰ 


أسرار وخفايا مصرع أشرف مروان 
السبب الحقيقى للاقالة : 


ويهمنا هنا أن نتوقف قليلاً عند قرار إقالة أشرف مروان من الهيئة العربية 
للتصنيع.. لآن هذا القرار له توابع وأصداء كثيرة.. فقد اتخن السادات قراره 
بإقالة أشرف فى فترة زيارة وزير الدفاع البريطانى فرید هولك لمصر التى كان 
يزورها لغرض التوقيع على مذكرة تفاهم بين الهيئة العربية للتصنيع الحربی.. 
ووزارة الدفاع البريطانية على أساسها أجازت بريطانيا سياسة بيع السلاح للعرب 
ومشاركتهم صناعنهم الحربية.. وكانت هذه المذكرة النهائية هى عبارة عن تجسيد 
حىّ لفكر.. وسعى قاده عبر شهور طويلة أشرف مروان نفسه وتولى بشخصه إعداد 
كل الأوراق.. والمستندات.. والإجراءات اللازمة لذلك.. لذلك آثر السادات تأجيل 
إعلانه قرار إقالة أشرف لما بعد زيارة وزير الدفاع البريطانى.. لكن الصدى الأهم 
هو ما كشفته مؤخرا بعض المصادر الفرنسية ومن بينها صحيفة (اللوموند) عن 
أن أمريكا كانت وراء الضغط على الرئيس السادات الذى كان يهمه للغايه فى هذا 
التوقيت إرضاءها بكافة السبل- لإقالة أشرف من منصبه بالهيئة.. لماذا؟ 

أكدت الصحيفة الفرنسية أن سبب ذلك يرجع إلى قوة علاقات أشرف مروان 
مع شركات فرنسية كبرى عاملة فى مجال تصنيع وتطوير السلاح مثل شركات 
( طومسون- داسو- سنیکما- ماترا).. ونجاحه بالفعل فى هذا التوقیت من توقيع 
عقود مشروعات ضخمة معهم فى مصر وبعض الدول العربية قيمتها خمسة 
مليارات دولار.. مما كان سيؤثر بالطبع فى حالة استمرار اشرف فى منصبه.. 
وتوقيعه المزيد من العقود والمشاريع المائلة فى طرد.. أو على الأقل تحجيم دور 
الولايات المتحدة فى احتكار سوق السلاح والمشروعات الكبرى فى منطقة الخليج 
والشرق الأؤسط والذى كانت من خلاله تستطيع دائما الإبقاء على نقطة التوازن فيه 
نضا نحها خرصا على السيظرة على سوق اط غاا بويت فشكل :نلك ا نة 
بالنسبة لأمريكا والعالم أجمع المصدر الأول له.. وكان ذلك بحسب تحليل الأحداث 
هو الدافع الرئيسى وراء إصرار السادات على إقالة أشرف من الهيئة بالرغم من 
خدماته الجليلة التى قدمها لوطنه. والتى أشار إليها الساداتباعترافه شخصیا فى 
حيثيات منحه أشرف وسام الجمهورية من الطبقة الأولى.. كما سيلى ذكره. 


رو ۳ 


د ملف العميل بابل ده 
أسرار وخفايا مصرع أشرف مروان 
ویرد له اعنباره !! 
بعدها فاجاً الساداث الجميع بتكريم اک وف .. ومنحه وسام الجمهورية 
من الطبقة الأولى .. تقديرا للخدمات التى أداها للدولة فى حرب أكتوبر .. بحسب 
حيثيات فرار التكريم ومنح الوسام وو خض هن تلك الخدمات نجاح أشرف فى 
الحصول على قطع غيار حربية من فرنسا فى وقت كانت فيه المصانع مغلقة بسبب 
عطلة رسمية .. وقال السادات بالنص فى كلمته بمناسبة منح أشرف الوسام : 
إنى أمنحك هذا الوسام من الطبقة الل ق د نحو تدك 
خاصة فى أحلك الأوقات وأثناء معارك أكتوير المجيدة .. ويجب أن يعلم الجميع 
أنه فى الوقت الذى كانت فيه القوات الجوية فى أمس الحاجة إلى قطع الغيار 
لتقوم بمهامها القتالية وكانت جميع المصانع فى أوزبا مغلقةء قمت أنت بمجهودك 
الشخصى بتوفير قطع الغيار اللازمة لها .. مما مكن القوات الجوية من تحقيق 
وا الكقانية والكفاءة تاه بوسر هنا اتکی ار قه | شرك مرون الر هة 
بالرئيس السادات. ولكن بقيت علاقتهما تدور فى اطار العلاقة الشخصية .. وكان 
كيرا جا هه زوه ا ار تن ينض التاسات 
الإجتماعية.. 


"مبارك' يستقيل .. والسبب أشرف !! 

ويبدو بالفعل أن أشرف كان له نفوذ غير عادی. حيث ثبت أن المرة الوحيدة 
التى تقدم فيها النائب حسنى مبارك باستقالته من منصبه. قيل أنه كان بتخطيط 
خاص من أشرف شاركته فيه السيدة جيهان السادات وفوزى عبد الرحمن سكرتير 
السادات الشخصی. حيث خططوا کت للا طاحة بمبارك وتصمید منصور حسن 
الذی كان وقتها يشغل منصب وزير الدولة لشئون رثاسة الجمهورية بدیلا عنه.. 
وتم تقلیص مهام مبارك لصالح حسن .. وهو ما رفضه النائب حسنی مبارك وقتها 
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۶ ملف العميل بايل ۰ ه 
أسرار وخفايا مصرع أشرف مروان 


وقام بتقديم استقالته للرئيس. وذهب كارح افر ما اعتزال العمل العام 
ومصرا على موففه .. فى نفس التوقيت صدرت مجلة الحوادث اللبنانية وعلى 
غلافها صورة لنصور حسن وتحتها کتبت الجلة ‏ الرجل القادم فى مصر , وذلك 
بایعاز من محمد حسنين هیکل الذی كان قد بدأ وقتها مرحلة الصدام مع السادات.. 
ورأی السادات الجلة فقضب غضبا شدیدا وأرسل یستدعی نائبه السابق .. وطالبه 
بالعودة لمارسة مهام منصبه مرة ثانية .. ووافق مبارک بشرط عودة اختصاصاته 
السحوية منه لصالح منصور حسن من قبل بنص القرار الجمهوری ۰۱۱٩‏ فرد عليه 
ا ا ا و موه ا سو لے فاا تحب وزين الدولة ن را 
الجمهوريةء فيما يعنى أنه يقيل منصور حسن ليرضى نائبه.. 


أشرف يحتجز رجال الأمن فى مكتبه .. ۱ 


وفی القترة الأخيرة من حکم السادات ویعد أن انتهت تماما العلاقة الرسمية بين " 
آشرف والسادات .. وأثناء زيارة السادات الشهيرة لاسرائیل .. دبرت احدی الجهات 
الامنية وسيلة للإيقاع بأشرف مروان ومد اهمة مکتبه والاستیلاء على کل ما به من 
آوراق .. وبعد استثذان النيابة آعدت العدة لوضع أجهزة تنصت فى مکتب مروان 
الضخم الذی كان يملكه بمصر الجديدة .. ولکن أحد النوط بهم تنفین العملية أبلغ 
آشرف مروان الذى استطاع أن یضبط الكمين العد له؛ وآن یصورهم أثناء تفتیشهم 
مکتبه . . واحتجز المكلفين بالعملية فى الکتب . . ورفض إطلاق سراحهم .. وهدد بأنه 
موف لای اوه یا النار فى حالة محاولة اقتحام مکتبه بالقوة .. واتصلت 
الجهات المختصة بالرئيس السادات الذى طلبه اوا على الفور وأمره باطلاق 
سراحهم.. وامتثل مروان لأوامر السادات .. واستغل مروان فيما بعد هذه الواقعة 
للتدليل على ما يحاك ضده من مؤامرات لإفساد العلاقة بينه وبين الرئیس.. 
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«» ملف العميل بابل ۰ه 


أسرار وخفايا مصرع أشرف مروان 
علافته يرجل المخايرات العريى!! 


بدأت أنباء علاقة غامضة بين أشرف مروان .. ورجل اد ا و اي 
گان معروضاً عنه صداقته الشخصية للرئيس السادات منذ بدايات ثورة يوليو حتي 
مصرعه .. لكن عندما ارتبط اسم أشرف مروان به بدا الأمر وكأن الرجل ارتکب 
جرا ما بصداقته معه .. وبدأت أنباء تلك العلاقة- التى تطورت فيما بعد إلى 
الشراكة فى أمور تجارية استمرت طویلا- تعرف طريقها للصحف مبكراً .. فى 
الوقت الذى كان فيه أشرف فى بداية رحلة صعوده .. فى آوائل السبعينيات.. وكان 
أول ذكر لتلك العلاقة عندما تسربت مستندات خاصة إلى الكاتب الصحفى «جلال 
الدين الحمامصى» الذى كان أحد أعضاء تحالف العائدون من الکهف (۱)..وکانت 
تلك المستندات متعلقة بقطعة أرض بالجيزة اشتراها أشرف باسم زوجته. ثم باعها 
لرجل المخابرات العربى وكسب فيها تا كيرا ...إلى هنا الامو فشو انیا . لكن 
الحمامصى وفرقته تلقفت الخبر .. واستعانت بما وصلها من مستندات.. وشنت 
حملة صحفية كبيرة ضد أشرف .. تركزت الحملة على محورين أساسيين : 

أولا: من أين حصل أشرف على ثمن قطعة الأرض التى تجاوز سعرها آنذاك 
عشرات الألوف وهو مجرد موظف صفیر راتبه لا یتجاوز جنیهات محدودة ۰ ولم 
يرث عن آسرته البسيطة أية آموال .. 

ثانيا: علاقته بالشتری ذى الصله الوثيقة آنذاك بالخابرات الأمريكية ودوره 
الغامض فى صفقة البوينج التى قدم بسببها إلى المحاكمة وزيران من الحكومة المصرية 
التی كان برأسه وقتها رئيس الوزراء عزيز صدقی, وهما أحمد نوح «وزير الطيران» 
ومرزبان وزير الاقتصاد .. ولخت الحملة لصدور تعلیمات من آشرف للوزیرین 
(۱) ضم هذا التحالف كلا من الکتاب الصحفیین... على أمين .. وجلال الدين الحمامص .. وتزعمه موسی 


الستینیات للإقتصاص من عبد الناصر وکل ما يمت إليه بصله- ولم یجدوا آمامهم سوی شرف مروان. 
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۰۰ ملف العميل بابل‎ ١ 

أسرار وخفايا مصرع أشرف مروان 
بضرورة التعاقد مع رجل المخابرات العربى الذى كانهو تة مرن رفن هدد 
اه بصفنه وكيلا لشركة «البوينج» فى الشرق الاوشط: وكان يتقاضى عمولة عن 
كل طائرة تباع فى هذه المنطقة 3 وفيما بعد حكم القضاء ببراءة الوزیرین .. 


أشرف يدافع عن نفسه .. 


وكان لابد أن يرد أشرف على الاتهامات التى طالت ذمته المالية والتى كانت تقفز 
من بين سطور الحملة .. وأمام السادات لم ينف مروان صحة الواقعة .. بل أكدها.. 
مشیراً الی آن مصدر الثمن الذی اشتری به قطعة الأروض جاء من حصيلة بیع 
زوجته لعدة سیارات تلقتها کهدایا من بعض اللوك والرؤساء العرب إكراما لذکری 
اش نمو ارق ان ا ما ت ا ومن ارس ات ا 
العلاقة الغامضة بين أشرف مروان والرجل العربى تخرج للنور وخرج أشرف من 
تلك العلاقة بكثير من الکاسب .. ۱ 


عدنان خاشقجی .. ۱۱ 


ومن داخل تلك العلاقة تولدت علاقات آخری .. لا يعرف أحد عنها الکثیر. آهمها 
هى علاقته باللیاردیر العربی وتاجر السلاح المعروف "عدنان خاشقجی .والذی وصف 
۰ فى وقت من الأوقات بأنه أغنى أغنياء العالم وأشهر تاجر سلاح عربی.. وخصصت له 
اا نایم الأمريكية غلاف عددها الصادر فى ۱۹ يناير ۱۹۷۹ بالکامل .. 

وکان آدهم ومن وراءه يمثلون بالنسبة لأشرف جناح الدعم الالی الذی یستمد 
منه قوة الدفع المالية الطلوية لتوسیع امبراطوریته المالية .. وکان شرف بالنسبة 
لهم هوالعقل الدبر والخطط للصفقات بما یتمتع به من نفوذ وحظوة لدی العدید 
من ملوك ورؤساء الدول العربية وبعض الدول الاوربية .. 
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# ملف العميل بابل ۰۰ 


أسرار وخفايا مصرع أشرف مروان 
علافته بهنری كيسنجر!! 


وصفت العلاقة بينه وبين وزير الخارجية الأمريكى " هنری کیسنجر" بأنها كانت 
ثيقة للغاية. واستطاع من خلالها DS E‏ هاما ومؤثر اوغا دراية 
5 أسرار المباحثات المصرية- الأمريكية .. وأكبر دليل على ذلك اختيار كيسنجر 
لروان ليجلس إلى جواره على مائدة واحدة, عندما كان ضمن الوقد المصرى الذى 
وهاو الو ارك وا ر المشاء اة ليطن فى أول فتاه شا داش 
لأمريكا عام ١10‏ . و ی ا الأحداث 
السياسية وهو ما لم یستمر طویلا .. وتلاشت العلاقة بینهما فیما بعد بالتدریج .. 
لكن كان لوزير الخارجية الأمريكى دوره ب والوثر فى حياة أشرف مروان .. فى 
مرحلة كانت تتشكل فيها ملامح إمبراطوريته الخاصة .. وكان بالإضافة إلى رجل 
الخابرات العربى وخاشقجی الجناح الآخر الذى يعطي أشرف تقلا سیاسیا على 
مستوى العالم لحساسية موقعه وقوته الشديدة فى بلاده ومؤسساتها المختلفة. 


أين الادارة الأمريكية ٩‏ (۱ 
تقودنا تلك العلاقة تحديدا إلى نقطة غاية فى الأهمية فى ملف عمالة آوعدم 
9 أشرف مروان للموساد. وهی أن الإدارة الأمريكية على أعلى مستوياتها لم 
كن فا من مات شرف وه دكن بالنسة لها مسا جهو ...ومن مان 
الموساد والمخابرات المركزية الأمريكية من تعاون وتكامل على أعلى المستويات .. 
فهل كانت المخابرات المركزية الأمريكية هى الأخرى تجهل وقتها دور الرجل الذى 
كان يجلس على مائدة واحدة مع وزير خارجيتها وتجمعه به صداقة من نوع خاص 


جدا؟.. 
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د ملف العميل بابل ۰ ۰ 


شرف فى لندن (۱ 


منذ بداية الثمانينيات وبعد أن ترك ى أشرف عمله فى السلك الدبلوماسی؛ سافر 
الى لندن متخذا منها مرکزا خاصا لاعماله التجازية التی أخدت تسم بشکل كير 
للغاية فى مجالات مختلفة .. وتحولت حياته بعدها إلى دوامة من العمل الستمر 
والتنقل الدائم بين مختلف بلدان تات ورا متا ندا تا رید القى امک 
ینتهی من واحدة الا ليبدأ فى آخری .: 


الرجل الجهول .. !! 


فى کتابه من‌فتل دیانا ؟ يؤكد ' سیمون ریجان" الصحنی البریطانی الشهیر.. 
والقریب جدا من الخابرات الانجليزية والأسرة المالكة فى بریطانیا.. أن شرف 
مروان عندما هبطت قدماه أرض لندن للمرة الأولى لم تكن ثروته تتجاوز ال ۳۶۰ 
لف جنیه استرلینی فقط(۲ .. لكنه استطاع أن یفرض نفسه بقوة على هذا العالم 
کل س ۱ 


فى السنوات الأولى من إقامة مروان بلندن .. فوجيٌ مجتمع المال فى العاصمة 
البريطانية .. برجل كان وقتها بالنسبة لهم مجهولا .. يقتحم عالمهم الخاص .. 
ويفرض نفسه عليهم بقوة شديدة . وتمکن هذا الرجل بطريقة ة ما أن يستغل تحول 
منطقة تسمي سكيلي واج" - وهی منطقة تاريخية تقع شمال لندن- من مجرد 


(۱) تضاربت الأقوال بشدة حول حجم ثروة أشرف مروان فى بداية استقراره بلندن.. لكن المؤكد أنها كانت 
أكبر من ذلك الرقم الذى ذكره ريجان.. وأقل من ۰۰؛ مليون جنيه وهو الرقم الذى أشار إليه عثمان أحمد 
عثمان فى مذكراته. 
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د ملف العميل بایل ۰ه 
أسرار وخفايا مصرع أشرف مروان 

منطقة کانت تستخدم قدیما کتجمع لاسطبلات الخیل التی تقود عربات نقل البضائم 
بطول قناة ریجنت .. إلي معرض مفتوح لاعمال الفنانین والنحاتین .. بقرار من بلدية 
الدينة .. وحولها الى منطقة سياحية متميزة بالشکل الذی ساهم 2 جذب عدد 
كبير من السیاح إليها .. واشتری أراضى ومبانی ومخازن قديمة للسکك الحديدية . 
بالنطقة وآزالها .. وشید مکانها آبراجا وعمارات حديثة وحقق الرجل الجهول من 
رکف ناه خا ارت هة وهی و رار انان وال ان هناك هن أن 
استأثر بالکعكة بمفرده .. ولم يكن ذلك الرجل سوی آشرف مروان .. 


ووقتها لم يكن أحد فى لندن یعرف الکثیرعن آشرف مروان .. وعندما بدأ رجال 
الاعمال بتساءلون: من یکون هذا الشخص الجهول + ويفتشون وراءه .. اکتشفوا أن 
الشروع تم تنفيذه من خلال شركة تسمي کوبرا " .. وتأکدوا أن هذا الرجل قام 
بالشروع لحسابه وحساب آخرين دعموه بالمال اللازم . . فبدأوا يبحثون: لصالح من 
يعمل؟. . وجندوا لذلك شخصا مصريا يسمى ' علي أمين" - غير على امين الكاتب 
الصحفى بالطبع - يملك مقهي صفیرا اسمه « تشيكرسي ٠‏ يقع فى تلك المنطقة 
كيدا أمام إسطبلات الخيل القديمة .. الرجل كان بطلا سابقا للشطرنج فى 
مصر واشتهرالمقهي برواده الذين كانوا جميعهم من هواة لعبة الشطرنج .. كما 
كان يعمل من قبل فى قسم الشئون المصرية بهيئّة الإذاعة البريطانية.. وهو ما 
ساعده فى تكوين شبكة اتصالات فوية بجهات مختلفة فى لندن: مكنته من مطالعة 
ملف آشرف مروان المحفوظ فى السفارة المصرية هناك .. فاستطاعوا بذلك رسم 
صورة واضحة عن غریمهم الجهول والذی هبط فجأة على عالهم الخاص .. وبد آوا 
يتعاملون معه من هذا النطلق مما أورث الرجل الذی يبدو أن قدره كان الصدام 
الدائم مع الاخرین عداوات جديدة .. 


۱-تعنی بالعربية : کش ملك.. 
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٠‏ ملف العميل بایل «ه 


أسرار وخفايا مصرع أشرف مروان 
علاقته بتاینی رولاند !! ۲ 


وکانت آهم الصد اقات التی مکنت آشرف من اقتحام عالم المال والأعمال فى عاصمة 
الضباب بقوة .. هى علاقته مع تاینی رولاند اللیاردیر البریطانی الشهور. الذی 
كان یمتلك صحيفة الأوبزرفر" قبل أن يبيعها الی"الجاردیان .. وینتمی رولاند إلى 
عائلة بريطانية عريقة تمتلك |مبراطورية مالية ضخمة عاملة فى بریطانیا والعدید من 
دول العالم .. وتسیطر على قطاع کبیر من الاقتصاد البریطانی.. 

وکانت العلاقة بين أشرف مروان و رولاند قد بدأت عام ۱۹۷۹ عندما اشتري آشرف 
مروان ۰؛ فى المائة من آسهم شركة تریدز ویند التی ینصب عملها الأساسى على 
تجارة السلاح. كان " رولاند " یملك باقي آسهمها باسم شركة عائلته وکان مروان 
مدیرا لها فى ذلك الوقت .. وکان هذا هو أول بیزنس رسمی بینهما.. وقد استطاع 
مروان هو وأحد مدراء الشركة الآخرين عرف باسم "دام" فى الصحافة العالية 
والرجح أن القصود به هو حمد قذ اف (الدح) إبن عم الرئیس اللیبی. والذی كان 
یرتبط بعلاقة خاصة ۳ مع آشرف مروان وتشارکا معا بحسب بعض الصادر فى 
تجارة السلاح على الستوی الدولی - تحقیق آرباحا خيالية وسريعة من وراء ذلك.. 
لکنهما دخلا فى صدام مع الحكومة الأمريكية بعد اتهامهما برشوة اثنين من عملاء 
الخابرات الركزية, وهما آدي‌ویلسون .. و فرانك تربل .. وبسبب تلك القضية تم 
وضع اسم کل من مروان ودام علي قوائم المطلوبين فى الولایات التحدة .. لکن علي ما 
يبدو نجح أشرف مروان فى إنهاء تلك المشكلة فیما بعد حيث ثبت تردده وسفره لاکثر 
من مرة بعدها إلى الولايات التحدة .. وكشفت اعترافات عميلي المخابرات المركزية 
المتورطين فى القضية أن شركة تريدز وند ‏ التي كانت تبدو فى الظاهر كشركة 
طيران تجارية ما هی الا ستار فقط .. بينما كان نشاطها الرئیسی هو تمويل منظمات 
معينة وتردد ذكر مجموعة أب و نضال الفلسطينية من ضمن تلك النظمات.. واستغل 
دام ما تحت يده من أموال الشركة فى تحريك الشيكات السرية المؤمنة بالعنف. بما 
فى ذلك تسهيل وصول أسلحة ومتفجرات مختلفة لمجموعة أبونضال.. 
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٠‏ ملف العميل بابل «ه 


أسرار وخفايا مصرع أشرف مروان 
مروان والحكومة الليبية .. !١‏ 


واستغل مروان صداقته بالحكومة الليبية وأقنعها باستتمار(۱۳) مليون دولار من 

أموالها فى شركة عائلة رولاند وين فى لعا الاستثمار الفندقى .. كما استغل 
علافته بها من قبل فى عرض حق استغلال النفط الليبى لصالح شركة أوربية مقرها 
لوكسمبورج مقابل مليارى دولار.. وفى الوقت نفسه استغل الليبيون شركة تسمي 
لافیکو ا فى استتمار بعض عوائدها الالية فى مجموعة و فى لندن» 
التي كانت من جانبها تستثمر آموالها فى بيع وشراء العقارات داخل ليبياء التي 
كانت تعاني وقتها من الحصار الاقتصادی بسبب قضية لوكربي الشهيرة.. وکانت 
هذه إحدى وسائلها لتبادل واستفلال الأموال والتحایل على کسر طوق الحصار 
الافتصادی حولها .. ۱ 


ووجد الحققون أن نصيب شركة لونرهو الداخلة فى الحسابات السرية 
لشركة تریدز وند" كان مختفياً فى شركة ثالثة اسمها ايمري" والتی كانت 
بدورها جز من شركة مروان القابخة .. ویشیرهد! الکشف لأهسية الدور الذق 
لعبه مروان ضد حكومة موزمبیق التي كانت تدعمها اسرائیل, وذلك بمساعدة 
جماعة فریملو" المسلحة للعمل على إسقاط الحکومة هناك .. بتحریض من 
الرئیس اللیبی معمر القذ افی الذی كان يرى أن إسرائيل تدعم حكومة موزمبیق 
للقيام بأعمال ارهابية ضده .. أى أن آشرف مروان باعتراف الخابرات 
الأمريكية نفسها كان يعمل ضد إسرائيل وليس سد .. وهو ما یتنافی مع 
ادعاءات الوساد .. 


وجرت تلك العلاقة أشرف مروان لواحد من آخطر منحنیات حیاته .. وهی تلك 
العلاقة المرتبطة بعدوه اللدود 0 الفايد . 
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۰ ملف العمیل بابل هه 


أسرار وخفایا مصرع شرف مروان 
أشرف والفاید (۱ 


فعندما نزح مروان الى لندن كانت المعارك بين محمد الفايد واللیاردیر الإنجليزى 
تاینی رولاند على أشدها من أجل الفوز بصفقة محلات هاروودز الشهيرة وغيرها 
من صفقات .. وبحكم علاقات قديمة بين مروان واللیاردیرالبریطانی وجد مروان 
نفسه داخل حلبة الصراع بين الائنین. فاختار أن يقف بجانب صديقه البریطانی 
خاصة أن مواطنه المصرى لم يكن يحمل أية مشاعر ودية تجاهه لعلاقة النسب بينه 
وبين عبد الناصر.. ولتشايك مصالح آشرف مح ل se.‏ .. فشيئا .. زادت 
حدة تلك الصراعات . . ودخل الصراع بين آشرف والفاید منعطفات كثيرة و مختلفةه. . 
كانت جميعها تنبع دائما من تعارض مصالحهما المالية بطريق مباشر أوغير مياشر.. 
لصب اهما من ا نين واف اکر ا ا ن ا ران 


الفايد يتهم أشرف بالعمالة للموساد (۱ 

آرسلت ‏ کاثرین ویتی مديرة شئون الصحافة والعلاقات العامة فى مكتب محمد 
الفايد خطابا للرد على تقرير تم نشره فى صحيفة التايمز البريطانية حول موت 
محرر الصحيفة م 


«فى مقالكم المنشور يوم (۲۸) يونيو حول الموت غير واضح الأسباب لأشرف 
مروان المليونير المصرى الذى تجسس لصالح الموساد والذى عثرعليه ميقا + 
وصفتموه بأنه گان (رفيقا شرن من محمد الفاید . هه الى فيك , فالسيد 
محمد الفاید لم يكن له على الاطلاق أى علاقة بیزنس أو تعامل شخصی من أى نوع 
مع السید مروان. لاسیما فى ضوء علاقة شرف مروان الوثيقة مع الرئیس جمال 
عبدالناصر .. إن الریط بين أشرف مروان بسمعته المشبوهة هو آمر مود لته 
ات ور ى شا رین 5 فا ی مها اف ۱ 
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۰ ملف العميل بابل ١ه‏ 


أسرار وخفايا مصرع أشرف مروان 
العدو اللدود .. 


والأكيد أن هذه اللغة العنيفة التى استخدمتها مديرة شئون الصحافة والعلاقات 
العامة إنما تعبرعن موقف محمد الفايد نفسه من أشرف مروان الذى كان يعتبره 
ا را کو ددا .. فالمعروف أن الفايد الذىغادر مصر بعد تأميم 
تروته فى عهد الرئيس عبد الناصرء كان ينظر إلى مروان من علياء باعتباره ينتمى 
کا فقا عا ان الامسن مه الت خی و رل الاق کان رف فة عد 
الأولء والذى قضى بجرة قلم على ما حققه طوال سنوات شبابه الأولى فى مصر 
من ثروة؛ وكاد يتسبب فى تشريده هو وعائلته بالكامل .. وجاء زوج ابنته وراءه الى 
منفاه الاختیاری فى لندن لیواصل مسيرة صهره الراحل ویخوض ضده خرو آخری 

٭ فحرص تماما علی أن ینفی کل علاقة له من قريب آو بعید بأشرف مروان . . کما 
صرح الفاید بکل وضوح من خلال صيغة الخطاب الذی آملاه على مديرة مکتبه, 
والتی آرسلته بدورها لحرر صحيفة التایمز بعلاقة أشرف مروان بالوساد .. وهو 
تصریح غير مبرر اللهم إذا كان الفاید يملك من العلومات فى هذا الاتجاه ما لا یملکه 
غيره .. أو أنه من فرط کراهیته لروان يردد بجهل شدید ما يقوله الآخرون.. 


السبب رو لاند ۵ 11 


آما السبب الاساسی لكل هذا الکم من العداء فهو بحسب ما آکدته تحقیقات 
بريطانية رسمية. هو صراع الفاید مع رولاند" لشراء شركة "هاوس آوف 
فریزر المالكة لحلات هاروودز" التی تحتل آهمية خاصة فى السوق المالية فى 
بریطانیا تحدیدا وآوربا عام .. وتعتبر آحد آهم معالم العاصمة البريطانية .. 
والمعروف أن الملكة إليزابيث وباقی آفراد العائلة المالكة يشترون لوازمهم وملابسهم 
من هناك .. وذلك فى صفقة بلغت قيمتها مئات الملايين من الدولارات .. وثبت أن 
رولائد كان يتحرك فى هذه الصفقة من خلال مروان الذى كان e‏ له لأسباب 
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#»ملشالعميل بابل ده 
أسرار وخفايا مصرع أشرف مروان 

مجهولة .. وساهم آشرف مروان بدور کبیر ومژثر فی الحرب الداثرة بين" الفاید" 
و رولاند علي تلك الصفقة .. وتسببت تلك الحرب فى خسائر کبيرة للطرفین .. 
حتى أصبح كل من الفايد ورولاند لاهم لأحدهما سوي تدبیر الصائب للاخر.. 
وغل مروان سبال صدیقه اترا وسانده وخاش بده يكرا شري ةكد 
الفاید بکل قوته لافساد الصفقة على الفاید .. وأيد رولاند فى تصریحاته التى كان 
یدعی فیها أن الفاید لا يعمل بماله ولایشتری هاروودز بفلوسه .. وإنما بالنيابة عن 
سلطان برونای وعدد من تجار السلاح .. فى موقف يقال إن مروان كانت له حساباته 
الخاصة فيه مع بریطانیا الدولة التی يتحرك على آرضها کیفما شاء .. وکان عليه 
أن پساندها فى موقنها الذی اتخذته ضد شراء «الفاید» لهاروودز وکانت الحکومة 
البريطانية تفضل بالطبع أن یشتری تلك الحلات مستشمر انجلیزی وطنی.. ولیس 
العکس .. وهو على كل الأحوال ما باء بالفشل فیما بعد حيث تمکن الفاید من 
الاستحواذ على الصفقة بعد أن حسمت ملياراته التی قدمها ثمنا لتلك الحلات 
العريقة الموقف لصالحه .. وجاءت موافقة وزير التجارة البريطانى على شراء الفايد 
ل(هاردوز).. فى نفس يوم زيارة الرئيس المصرى حسنى مبارك لانجلترا منتصف 
مارس ۱۹۸۵ أثناء عودته من رحلته إلى واشنطن.. وأقامت الحكومة البريطانية حفل 
عشاء على شرف الرئيس المصرى دعّت إليه (محمد الفايد).. وتولت مارجريت 
تاتشر رئيسة الوزراء البريطانية آنذاك والتى كانت تلقب بالمرأة الحديدية تقديم 
الفايد بنفسها للرئيس المصرى وهى تقول له (هذا هو البطل المصرى الذى اشترى 
أكبر محلاتنا).. وصافح مبارك الفايد بكل فخر.. وفى اليوم التالى تصدرت صور 
الفايد مع مبارك ورئيسة الوزراء الصحف المصرية.. والعربية.. والبريطانية.. مما 
أوغر صدر تاينى رولاند ضد الفايد أكثر وأكثر.. ولأن حسرته على ضياع الصفقة 
التى كان قاب قوسين أو أدنى منها كانت حسرة مريرة. فقد لجأ رولاند إلي مروان 
واستعمل شركة تابعة للأخير تسمي آکتوجین كستار ليعين فيها عملاء سريين 
تابعين له برگاسة قائد شرطة إنجليزى يدعى ديفيد كولين" لترسم وتخطط وتنفد 
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د ملف العميل بابل ده 
أسرار وخفايا مصرع أشرف مروان 

الوا ات كت الفايى ...وهكذا ود اا من ذلك الوضت.. رفظ كلمن آ خرف 
مروان ومحمد القاید بسیناریو واحد بعد أن تضاریت:مضالحهما اثالية بقوة :. 
حتی وان كان رولك بطریق قير مباشر .. وبدأت الحرب العلنة وغیر العلتة تحتمل 
بینهما أى شیی .. وکل شین .. وآصبحت جمیم الاوساط الالية فى العالم أجمع 
تنظر إليهما وتتعامل معهما باعتبارهما عدوین لدودین, لا یتفقان إلا فى الجنسية 
المصرية الى یحملانهاء والتی يدلا من أن توحد مصالحهما وتجمع بینهما .. ضاعت 
من حساباتهما فى خضم الصراع الذى امتد بينهما بلا نهاية .. 


سلطان بروناى .. !+ 


ومن أشهر الكتب التى تعرضت لصراعات الطرفین, كتاب "من قتل دیانا؟" 
الذی وضعه الکاتب البریطانی الشهیر الذی أشرنا لاسمه من قبل وهو سیمون 
ریجان . وهومن کبار الصحفیین العالیین التخصصین فى متابعة قضایا وملفات 
المافيا وتجارة السلاح والاغتیالات السياسية.. وخصص ریجان آحد فصول 
الكتاب للحديث عن أشرف مروان وقال فى كتابه .. إن الصراع بين الاثنين 
استخدمت فية أظر اف عرییة وأجنبية؛ وحيك فيه الکثیر من الوامرات والاتهامات 
بمحاولات اغتیال واستخدام قضایا وأسرار ووثائق ضد بعضهما البعض.. وکان 
التنافس يدور بالاأساس على محلات هاروودز الشهيرة فى بریطانیا .. لکن 
النافسة الأخطر كانت علي آسبقية اقامة علاقات وثيقة بسلطان بروناي حسن 
بلقیه الذي یعتبر آغني شخصية فى العالم.. مما یتیح لأي منهما التوسع فى 
مجال البزنس الخاص به .. 
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دد ملم العميل بایل «ه 


أسرار وخفايا مصرع أشرف مروان 
۰ ألف كلمة اتهام ضد أشرف .. ۱۱ 


بعدها قام الفاید بتجهیز وترتیب ملفات ضد مروان ورولاند وغیرهما من 
خصومه ووزعها علي الشرطة والجرائد .. وکانت اللفات تضم مستندات یصل 
عدد کلماتها الي ۲۰ آلف كلمة .. وخلال العشر سنوات الاضية كانت هناك مواد 
منشورة عن مروان وشرکائه من وقت لاخر آغلبها لیس فى صالح آشرف مروان 
.. ورغم ذلك فإن آجهزة الحکم فى بریطانیا لم تقترب من مروان بالشکل الذی 
یتناسب والعلومات التی قدمها لهم الفاید .. ولا فکرت واحدة من تلك الجهات فى 
متحاسفقة او مغك من التقاء “واو ی يد | ا من نا یعرف عن الحكومة 
الإنجليزية من تشدد غير عادى مع المقيمين بها من جنسيات مختلفة. مثل ممدوح 
حمزة الهندس الاستشارى المصرى الشهير الذى ألقى الإسكوتلانديارد القبض 
عليه فقط, لمجرد توافر معلومات غير مؤكدة عن نيته التخطيط لارتكاب جرائم قتل 
على أرض بريطانيا .. لكن المؤكد أن أشرف كان له علاقات تحميه مع جهات مؤثرة 
ونافذة .. ليس فى بريطانيا وحدها وإنما أيضأ فى مصر ودول أخرى .. 


اتهامات الفاید .. !١‏ 


ويؤكد محمد الفايد ل عبد الله كمال رئيس تحرير روز اليوسف فى الحوار 
الذى أجراه معه فى مكتبه بلندن بعد وفاة مروان بعدة أيام .. بأنه لا يوجد بينه وبين 
أشرف مروان صراع شخصى .. لكنه أشرف هو الذى انضم إلى رولاند فى مسألة 
الصراع على هاروودز .. واتهمه بأنه آخذ من « رولاند » مبالغ مالية حددها فى نفس 
الحوار بأربعة أو خمسة ملايين جنيه استرلينى.. لكى يجمع لرولاند معلومات عنه 
من مصر يسىء بها إلى سمعته .. وعلى حد تعبير محمد الفايد فإن أشرف مروان 
حاول بعدها أن يتقرب منه وأن یعتذر له .. لكنه لم يتقبل ذلك منه.. 
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#» ملف العميل بابل هه 


أسرار وخفايا مصرع أشرف مروان 
فشل محاولات الصاح .. (۱ 


وقد حاولت أطراف عديدة التدخل بين مروان والفإيد لإنهاء الصراع وتهدكة 
النفوس بينهما. ومن هؤلاء السفير المصرى فى لندن جهاد ماضی .. الذى قام ذات 
رتیه ريا ان مشا ود دای ام رن حو خرن جح الات 
العامة .. ثم اتصل بکلیهما لکی یعرف ملاحظات کل منهما حتی رر اغى ذلك ف 
ترتیبات العشاء .. وقال أشرف من جانبه انه لا توجد مشكلة .. بینما لم يذهب 
محمد الفاید بعد قبوله للدعوة .. 


کما حاول ذلك آیضا علی الفاید ی ما اة لش ها وه ها 
فى صالون الحلاقة 3 كان يذهب اليه الاثنان .. واتفقا على تصفية الأمور .. ولم 
تنجح المحاولة .. واستمر الصراع بينهما .. ليس باعتبارهما رجال أعمال وأصحاب 
5 فقط 0 أحيانا تجاوز الامر ذلك لمجالات أخرى, مثل التنافس فى التبرع 
للانشطة العامة التی تخص الجالية الصرية هناك .. فعندما تبرع أشرف مروان بمائة ۱ 
آلف جنیه استرلینی لشراء البنی الذی بدأت فيه الجالية نشاطها .. وهو ما یساوی 
ربع قيمة 0 ۰ قیل إن الفاید رفض التبرع هو الآخر لان شرف مروان سبقه 
فى ذلك .. واشترط لموافقته على التبرع بآن تعيد الجالية لأشرف المبلغ الذى تبرع به 
بالكامل .. ووعد فى حالة تنفین ذلك بأن يقوم فو ورا 3 إجمالى الثمن المطلوب 
للشراء .. وقوبل وفتها هذا الطلب بالرفض من القائمين على شو ن الجالية هناك مما 
جعل الفايد خارج قائمة مؤسسى الجالية .. وبعد وفاة أشرف مروان لم يحضر الفايد 
أى من العزاءين اللذين أقامتهما له السفارة والجالية فى يومين متتاليين .. 


صراعاته فى مصر. . (۱ 
وتعددت قائمة أعداء أشرف مروان كنتيجة طبيعية لتزايد نشاطه المالى 
والتجاری. وعندما حاول أن ينقل جزءا من نشاطه إلى مصر. دخل فى صراعات 
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۰ ملف العمیل بابل هده 
آسرار وخفایا مصرع أشرف مروان 

مدوم یخن رال الاعفان اتستریین اقا هو والكتررق الأوسظ نیوا اوا 
مهمة ضد نشاطات مروان التجارية التعددة التی كان يدير بعضها ابناه ‏ چمال" 
و آحمد فى مجالی الأوراق الالية والاعلام .. وسقط الاثنان فى بحور من المشاكل 
لا أحد على وجه التحديد يعرف إن كانت بسبب سوء إدارتهما لأعماليها E E‏ 
أم بسبب عداوات أبيهم؟. لكن المؤكد عع ا 9 
و يكنا من هذه القضايا .. فأحمد- وهو بالمناسبة كان زوجا ل 0 
رو هوی اميق عام جامعة الدول العربية ووزير الخارجية ا السابق- و وفع 
فى مشاكل مالية کر ست کر فى ادا رة ااا حا وال 
كانم كدض مهال سس الأوزاق نایدا هيك | le la‏ 
مالية وصلت إلى ۱۵۰ مليون جنیه. وتم تقديمه لمحكمة الجنايات ومنعه من السفر 
.. ولولا تدخل والده وصديقه المليونير السعودى الشهير فهد الشویکشی لحدث ما 
د 7 

وهو أيظا ما حدث بشكل آخر أقل حدة مع ابنه جمال الذى يملك ويدير قنوات 
مولدی الفضائية. حيث دخل فى صراعات كبيرة مع نجيب ساويرس بسبب قضايا 
شيكات وإيصالات أمانة متبادلة بينهما وتم منعه من السفر بقرار من المحكمة؛ وقبل 
وفاته بأسبوع اتصل به والده ونصحه بأن ينهى مشاكله فى أسرع وقت مع ساويرس, 
وحوّل له مبلغ مليون دولار لإنهاء تلك المشكلة .. ويبقى سر آخر كشفت عنه مؤخرا 
الصحافة المصرية .. وهو بأحد الصحفيين المصريين يطلب مته مستندات خاصة 
بفساد وطلبات إحاطة مقدمة فى مجلس الشعب ضد أحمد عز واهتمامه الشديد 
بهذا الموضوع فماذا كان فى جبعبة أشرف بخصوص أحمد عز.. سؤال بقى بلا 
اجابة!! .. 
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ذه ملف العميل بايل ١ه‏ 


أسرار وخفايا مصرع أشرف مروان 


من غرائب ملف آشرف مروان هذه العلافة .. التى بدأت عدائية .. وانتهت ودية 
.. بشکل یطرح العدید من علامات الاستفهاه!'! .. 


الهم أن برجمان یقول انه جمعه لقاء شخصی واحد فقط بأشرف مروان .. 
حدث ذلك يوم ۲۳ أكتوبر ۲۰۰۳ .. وكان هذا هو اللقاء الأول والأخير بينهما .. ودار 
فى بهو أحد الفنادق بلندن .. ویومها كما یقول برجمان كان شرف متوترا بشكل 
غر کان هلك تست الانسانى رها وود | ما الحو ركان هة 
ويسرة بشكل مثير للانتباه .. وعندما مددت يدى لأعدل الكرافت الخاص بى ازداد 
دروكا تفس أن أكون سكل وار معدي أو أصمورة عقا کو ا فا 


ويؤكد برجمان أن إهتمامه بموضوع أشرف مروان كان قد بدأ قبل ذلك بسنوات 
وا وح قال أن اتکی من كك الاسم سر الشخصية الحقيقية لمن تطلق 
عليه ملفات الموساد تسمية الصهر أو" تفای دید اهف اش ا ان انآ 
زاعيرا "الأسطورة مقابل الحقيقة' الذى صدر عن حرب آکتویر عام ۱۹۹۳ .وعرض 
فيه بشكل غامض لشخصية مصرية رفيعة المستوى لعبت دور العميل المزدوج بين 
الجانبين المصرى والإسرائيلى .. فبدأ بعدها برجمان رحلته لكشف حقيقة هذه 
الشخصية, وأخذ يتابع ويقرأ ويحلل كل ما كتب عن حرب أكتوبر وما صاحبها من 
آحد اث طوال هذه الفترة. حتی تمکن آخیرا من تحديد هويته والوصول إلى قناعته 
ا لهاتم ال نضفها برحبان فى كا هفات .تاكن 


0 ِ 5 1 لصوب ا 

إن إسرائيل سقطت فى السادس من اکتوبر فى فخ نصبه لها عمیل مزدوج.. 
نجح فى تضلیل وخداع جهاز الخابرات الإسرائيلية فى مرحلة ما قبل حرب 
آکتویر.. ونجح هذا العمیل فى اتباع استراتيجية بعيدة المدى .. بدأت بتقدیم 


اة أنه تردد فيما بعد أن الصحفى الذی كان يتولى کتابة مذكرات آشرف مروان .. ورفض آشرف 
اک رد التصريح باسمه .. لماذا ؟ .. لا أحد على وجه التحديد يعلم السبب .. 
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د ملف العميل بابل «ه 
أسرار وخفايا مصرع أشرف مروان 
معلومات صحيحة وقيمة لکسب ثقة الاسرائیلیین .. مما زاد یقین الاسرائیلیین يان 
11 
العميل بابل کان ركنا أساسيا فى فشل إسرائيل فى حرب أكتوبر 


كانت مصر كلها هناك .. ۱۱ 

ويذكر أنه بعد أن إلتقى بمروان بدأت علاقتهما تأخن حيز الاهتمام المتبادل حتى 
وأن لم پلتقیا بعدها أبدا .. وفى لقائهما المشار إليه يقول إن أشرف أكد له أنه هو 
الذى كان يكتب كل خطابات السادات .. وعندما سأله عن حقيقة لعبه دورالعميل 
المزدوج. رد عليه أشرف قائلا 5 


'إنه كان يعمل ضمن مجموعة تضم ۰؛ فردا .. مهمتها أن تعزز لدى الجانب 
الإسرائيلى مفهوم أن مصر لن تستطيع أبدا دخول الحرب على الأقل لعدة سنوات 
1 


ww مه‎ 


قادمة 


وعاد ليسألة: نفس السوال الذى كان يبدو أن شرف يتهرب منه يطريقة 
دبلوماسية.. لکن هذه الرة عندما كان أشرف يستعد للقيام بعملية جراحية خطيرة 
فى القلب بأمريكاء وکان شرف هو الذی طلبه على هاتفه الحمول واستمر الحوار 
بینهما لدة ۰؛ دقيقة .. وعندما کرر برجمان نفس سواله القدیم. رد عليه شرف 
هذا ددا فون همان ان ل شاعا دا .. قال له :- 


لم يكن هناك عميل مزدوج .. ولكن كان هناك مصر كلها 


واهتم برجمان بعد ذلك بأن يبقى علاقته بمروان دائما فى دائرة التواجد 
من حياة واهتمامات الأخير . . وكان يهتم بأن يجمع لمروان ما تنشره الصحف 
الإسرائيلية بخصوصه ويرسله له .. وكان آخر مرة عندما جمع له بعض ما كتب 
فى الصحافة الإسرائيلية تعليقا على حكم المحكمة فى قضية زعيراء والتى كان هو 
محورها ووضعها فى مظروف وأرسلها إليه؛ فاتصل به مروان على هاتفه المحمول 
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ملف العميل بابل هه 


ودار بيئهما الحديث التالی : - 
برجمان : سلام .. كيف الأحوال؟ 
مروان : على ما يرام .. كيفك حالك أنت 5. لقد استلمت مظروفك . 


ثم أخذ برجمان يحكى لمروان تفاصيل ونتائج الحكم الذى انتهت إليه المحكمة 
الإسرائيلية .. وسأله مروان: وما هى نهاية ذلك 


E OEE EE 


ونعهد برجمان ان مخضق محةر فى فاا القادم حكم المحكمة ليراه مروان 


برجمان : بشکل عام كيف حالك؟ 


وكان مرؤان يقصد الكتابات التى تروج لها الصحافة الإسرائيلية ضده وما كانت 
تسببه له بلا شك من مشكلات عديدة على كافة الأصعدة .. 


وأصبح مروان شخصا آخر ا 

ويؤكد برجمان أن أشرف اتصل به قبل وفاته بفترة وجيزة ثلاث مرات فى ساعة 
واحدة. وهو ما لم يحدث من قبل على الإطلاق وترك له ثلاث رسائل على جهاز 
ارفا ن ۰ ويصف ذلك بقوله إن اتصال آشرف بهده الصورة انما كان 


بلا شك يعبرعن أزمة شديدة كان يمر بها الرجل . .. فلم يكن هذا أ هارت 
مروان الذى أعرفه . . کان شخصا مختلفا .. 
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د« ملف العميل بايل «ه 


أسرار وخفايا مصرع أشرف مروان 

عقدة ذتب .. !! 

والوکد آننا نلمح من بین ثنایا حدیث برجمان تعاطفاً واضحا مع الرجل الذی 
كان هو نفسه السبب الرئیسی فى کشف شخصیته وفضح دوره, الذی ظل طی 
الكتمان قرابة الثلاثين عاما. وقد صرح برجمان للعدید من الصحف العالية بعد 
مصرع أشرف مروان أنه يشعر بعقدة الذنب فی کشفه شخصیه آشرف مروان؛ 
الذی من الحتمل آن یکون دفع حیاته ثمنا لهذا الکشف .. ولكنه على حد تعبيره قد 
یلتمس لنفسه العذر لأنه كان يؤدى عمله الطلوب منه کصحفی یبحث عن الحقيقة 
لیقدمها للناس.. فى نفس الوقت الذی كان فيه شرف یوّدی هو الاخر عمله لخدمة 
بلاده .. فقد كان کل منا يؤدى عمله بالشکل الصحيح» لکن كان شرف مروان من 
وجهة نظری جاسوسا آکثر من اللازم" 


إلى بطل مصر .. !! 


بلا شك كان يرجمان يقصد أن أشرف كان جاسوسا لصالح وطنه. وكان مقتنعا 
تماما بذلك بدليل أنه اعترف فى نفس الحديث بأنه أهدى أشرف كتابه الأولء 
وكانت صيغة الإهداء كالتالى :- ظ 


ل TY‏ 11 
إلى أشرف مروان بطل مصر 


وكانت صرختة التى أطلقها "برجمان فى وجه الجميع هناك بقوله لصحيفة 
"یدیعوت آحرونوت" 

۱۱ 9 و 5 ۲ قي ۶£ ۶ 5 

علي الجدل الاسرائيلي حول آشرف مروان ان يتوفف .. لان اشرف مروان كان 
مجرد بطل فومي مصری .. وصورة مبارك الذي قاتلنا فى حرب أكتوبر وهو یحتضنه 


بمودة وتقدیر کبیرین آبلغ من آلف سجال أكاديمي . . هذأ إن کنتم تعلمون" : 
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الفصل الرابع 
خر الر حله (۱ 


جلست منی بعد انصراف العزین فى شقة لندن .. والتی شهدت آجمل آیام حیاتها 
مع زوجها الراحل .. كانت شلالات الدموع لاتزال تنهمر من عینیها وهی تنظر لكل 
ركنم وقطلفة ف وك ااافا ت الا اف اف 


أحلى الأيام .. ۱۱ 


كان طبيعة عمل أشرف مروان تفرض عليه التنقل الدائم بين القاهرة والعدید 
من دول العالم طيلة العام .. آما أحلى أيامه فقد یقضیها مع زوجته فى " ماربیلا" 
لاسبانية. التی یسافران إليها شهری یولیو وأغسطس من کل عام .. للاحتفال 
هناك بعید زواجهما فى السابع من یولیو .. بالفندق الخاص الذى كان یملکه 
آشرف.. وکانت تدیره فیما قبل شركة شیراتون العالية قبل أن یفسخ عقده معها 
ویتولی إدارته بنفسه .. ولهذا الفندق قصة طريفة.. حیث اشتراه شرف مروان 
عام ۱۹۸۰ مصادفة.. حيث كان یتناول عشاءه مع بعض أصدقاءه الأسبان بمطعم 
الفندق وانبهر بطرازه وجمال الطبيعة الخلابة التى تحيط به من كل مكان. . وأشاد 
بالل كىن و سس وت أصدقاءه أثناء العشاء.. فرد عليه أحدهم قائلا إن هذا 
الفندق كان ممروضاً للبي هذه الليلة بمبلغ سیعة ملايين دولا . لکن اختلف أصحابه 

مع المشترين الذين أرادوا 7 تخفيض المبلغ ورفضوا البيع.. عندها أخرج أشرف دفتر 
شیکاته. . وذهب الی أصحاب yT‏ شتراه بنفس المبلغ الذى حدده 
من قبل وهو السبعة ملایین دولار.. وعندما اعترض مرافقوه واتهموه بالتسرع فى 
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۰ ملف العمیل بابل هده 

اسرار وخنایا مصرع اشرف مروان 
عملية الشراء.. أكد لهم أن الفندق قيمته الحقيقية لا تقل عن ۲۰ ملیون دولار.. 
وبعدها تبين لهم بعد نظر آشرف مروان.. وتحول الفندق الذی یسمی (سونفیرا) 
إلى الفندق الأول بتلك الجزيرة الأسبانية الساحرة.. وکان من عادة شرف وزوجته 
أن يستقبلا أصدقاءهما القرببن فى هذا الفندق آثناء اقامتهما السنوية بهء 
ویقیمان لهم حفلات خاصة یستقدم شرف خصیصا لاحیائها من مصر الطرب 
عمرو دياب والراقصة دينا اللذين كانا أقرب الفنانين إليه . وكان كريما للغاية مع 
ضيوفه الذين كان ينفق عليهم بسخاء ويمنحهم ما يكفى للتسوق هناك .. بجانب 
هداياه الخاصة التى يعودون بها فى نهاية فترة استضافته لهم .. 


تصريحات متأخرة.. 


قطع شرودها صوت جمال ابنها كا بیعض الجرائد ویقراً بصوت عال 
مانشیت احدی الصحف المصرية : 


تصریحات الرئيس مبارك بخصوص وفاة أشرف مروان .. لم تدعه منى 
يكمل قراءته.. خطفت منه الجريدة وهى تقرأ .. ثم زادت حدة بكائها وهى تقول: 
وأين كانت تلك التصريحات وسكاكينهم تنهش فى سيرته.. وتتهمه بالخيانة؟!.. 
لاد ا اعت تلك التصتريحات متا خر و 


مبارك یحتضن أشرف (۱ 

وعادت بالذاكرة للوراء وهی تتذکر یوم السادس من آکتویر ۲۰۰6 عندما كانت 
افئوة ال عيم ال راحل عبد الناصر جميعهم ملتفین حول قبره . . ینتظرون مقدم الرئیس 
مبارك کعادته كل عام .. لم يكن أشرف يحضر عادة هذا اللقاء الأسرى الستوى .. 
كانت آشفاله و آعماله خارج مصر دحول بینه ويس ذلك 4+ لكن هذا العام ی 
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١‏ ملف العميل بابل ۰ ه 

أسرار وخفايا مصرع أشرف مروان 
وردت تعليمات لزوجها بضرورة حضوره إلى مصر ليقابل الرئيس فى نفس التوقيت 
ونفس المكان .. وجاء الرئیس .. الذى صافح أفراد الأسرة مصافحة رسمية جدا وريما 
شابها الجدية الشديدة وبعض التجهم من الطرفین بما يقتضيه الموقف.. فالحدث 
هو ذكرى وقاة .. والمكان أمام ضريح المتوفى .. ولكن حين صافح الرئيس ارف 
تخلی عن ذلك الانطیاع وید | وكا للغاية ۰ وعلت و جوه الجميع ايتسامة حميمة . 
خاصة كلا من الرئيس مبارك وأشرف مروان . تک e‏ 
طیاته رسالة ما یرید الرئیس الصری أن یوصلها للجمیع .. وهی: کیف یمکن للرئیس 
الصری وهو لیس فقط رئيس الدولة بل القائد الأعلى للقوات السلحة الصرية .. 
والقائد السابق للقوات الجوية فى حرب آکتوبر .. وأحد أبرز قادة الحرب أن یحتضن 
ایا ا كان افو من اک ر ت هردان تا سوك ام 


انه هو .. (۱ 

فى نفس التوقیت كان هناك ضابط مخابرات اسرائیلی یجلس وراء مکتبه یمارس 
عمله بمبنى آلوساد. وهو المنوط به متابعة القنوات العربية .. بم شاهد هذا 
الموقف انتفض من مكانه ليصرخ قائلا : إنه هو!! .. بعدها تم حفظ الشريط المسجل 
عليه هذا اللقاء مرفقا به تعليق المخابرات الإسرائيلية فى جملة قصيرة تقول : 
"وهکذا .. لم یتبق مجان للشك .. فما کان الرئیس الصری حسنی مارك 
اه ی ی الها علد + 


دعوة خاصة (۱ 


وبعدها جاء الرد للمرة الثالثة من مبارك آیضا عندما دعا شرف إلى حفل 
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د ملف العميل بايل ۰ ۰ 


أسرار وخفايا مصرع أشرف مروان 
لندن مساء التاسع والعشرين من يونيو ۲۰۰۷ + 
کان التمب والارهاق الشدیدان یستبدان بمنی عبد الناصر تماماً.. فهی لم تر 
النوم بعینیها من لحظة علمها بالخبر أثناء وجودها فى بیروت .. حيث سافرت من 
فورها إلى القاهرة .. ومن هنال الى لندن .. فاستسلمت لسلطان النوم .. لکن اى 
نوم يطول عیون من يعيش لحظات الفراق الفامض .. والفاجی .. نفس الالام .. 
والرارة .. والشعور القاتل بالوحشة .. والغرية .. التی شعرت بها یوم وفاة آبیها .. يوم 
مات الزعیم عبد الناصر . . عندما خرجت مصر كلها عن بكرة أبيها .. تودع الرجل 
الذى لم يكن أبأ لها هی وحدها. ٠‏ بل کان أبا لكل مصري وعربی .. الرجل الدی عاش 
حياتة لأجل العروية ونا كاسن عل تست مق .. بعد أن وأده طوضان 
ا انعر اف اکاک وه من كز خاش ی واخة ای اسان یز ورا 
یوم .. والناس غير مصدقين .. یطوفون الشوارع .. یحملون صوره .. جنازات مهيبة 
دروایب موی . یلفون نعشا. فارغا یحتوی آحلامهم .. وآمالهم.. 
عشقهم للرجل الذی یتخیلونه راقدا فيه . ا الات نی | مقط ٠‏ بینما 
PONE‏ . وعربی .. وتساءلت بینها وبين نفسها: بالامس 
شاركها الملايين من المحيط للخليج لوعة وفاة أبيها .. فمن يشاركها اليوم لوعة فراق 
الحبيب .. والزوج ؟ .. من بعد كل تلك الاتهامات التی طالت زوجها حیا.. واشتعلت 
أكثر بعد وفاته ولم يدافع عن نفسه.. وعندما كانت تسأله: ولم الصمت ؟! .. كان 
يرد عليها بقوله : "ولا يهمك.. دعيهم يقولون ماشاءوا .. من ينظر إلى الشمس فى 
عز النهار ولا يراها يبقى مش عايز يشوفها .. مصر عندى أهم من نفسى ومن كل 
شین .. وسيأتى وقت یعرف فيه الناس الحقيقة .. ليس عن طريقى .. إنما عن طريق 
الدولة وقيادتها" 
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١‏ ملف العميل يابل هسه 


أسرار وخفايا مصرع أشرف مروان 


كنت جنديا أذى دوره .. ۱۱ 


ومندما طلیها منث فترة بسيطة الباخد رآیها فی المرض الذی تلقاه من جناي 
القنوات الفضائية الأمريكية عن طریق الصحفی العالی ' هوارد بلوم" ؛ للظهور فى 
أحد البرا مج التی تذیمها القناة للرد على ما تروج له إسرائيل ضده. ۰ فرحت ككينا 
فى البداية وأقنعته بالوافقة .. وأخيرا استجاب لها ووافق .. الا أنه فاجآها باعتذاره 
فيما بعد .. دون إبداء أية أسباب لذلك .. وحكى لها تعليق الصحفى الأمريكى على 
رفضه» وكيف أنه حاول أن يستفزه للرجوع عن اعتذاره قائلا له : إذن أنت خائف!!.. 
فرد عليه أشرف بقوله  :‏ 

الماذا أخاف 5 لقد كنت مثل جندى أدى دوره".. وأصرعلى اعتذاره مؤكداً له 
أنه سوف يقول كل ما لديه فى مذكراته التى ستصدر بعد حين .. ولن يتحدث إلا 
بعد أن ينتهى من كتابتها ونشرها .. 


أين المذكرات ٩‏ (۱ 


وهنا تذكرت منى موضوع المذكرات .. وقامت لتبحث عنها فى كل مكان بالشقة 
دون جدوی .. کأنها دخان وتلاشی . .. کانت منی تعلم آنه کان تقریبا قد انتهی من وضع 
کلمته الأخيرة موثقة ومتکاملة فیما يخص سيرة حياته فى مذکرات واضحة اختار 
لها اسم الحقيقة" .. وأكد لها قبل وفاته أنه حصل على إذن خاص من البنتاجون 
وزارة الدضاع الامریکیة - للاطلاع على وثائقها الخاصة بحرب أكتوبر بغرض توثیق 
دوره فى الحرب. واضافته إلى مذكراته التی كان بصدد الانتهاء من کتابتها. وکان 
من الفروض أنه مسافر نفس يوم وفاته للولايات المتحدة الأمريكية مراجعة الفصل 
الآخير منها تمهيدا لصدورها فى ثلاثة أجزاء كل جزء يقع فى ما تى صفحة باللغة 
الإنجليزية فى عيد النصر فى أكتوبر القادم .. فأين ذهبت تلك المذكرات؟ وأين ما 
أملاه منها على ذلك الصحفى الذى اختاره بنفسه ليقوم بتحريرها ومن هو هذا 
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مف العمیل بایل »«ه 

آسرار وخفایا مصرع آشرف مروان 
الصحفی 3 وأين ما تم إملاؤه منها و هل بقى فى حوزة ذلك الصحفى الجهول 
5. وأين عشرات الشرائط السجلة بصوته من تلك المذكرات؟. أسئلة كثيرة بقیت 
تتردد داخلها بلا اجابة !! .. 


فى صباح الیوم التالی غادر الجمیع الشقة متوجهین آولا الی الستشفی 
الوجود بها الجثمان لیلقوا عليه النظرة الأخيرة .. بعدها توجهوا بصحبة السفیر 
الصری لقر الشرطة البريطانية لیتابعوا سير القضية .. وما بين شهادة الشهود.. 
والتحریات البدئية .. وانتظار واستعجال تصریح الدفن .. عاشت آسرة شرف 
آوقاتا عصيبة.. وهم ینتظرون افراج جهات التحقیق عن الجثة لانهاء إجراءات 
شحنها إلى القاهرة.. 


فى سرادق العزاء!! 

وفی مساء نفس الیوم أقامت السفارة المصرية عزاءاً خاصا أوفدت إليه الدولة 
خصيصا وزير الاستثمار محمود محیی الدین لیشارك آسرة الفقید ورجال السفارة 
تقبل العزاء هناك.. وبعدها بیوم واحد آقامت الجالية الصرية فى لندن عزاء آخر 
یت ۵ بهن فين زرا ات نی هرا عرص فى لكين وکا نت 
الجالية تدين لهذا الرجل بالکثیر .. فلولاه ما ارتفعت لافتة الجالية الصرية بالملكة 
الملتحد 5" فوق المبنى الواقع بحى « كينزجتون آند تشيلسى » .. ذلك الینی الذى خاض 
شرف مروان من آجله معارك قانونية متعددة ونضالا قانونیاً عنیفا مع مجلس الحی 
لكى تقام مراسم صلاة الجمعة فى المقر .. وفرض ذلك على الحكومة البريطانية 
التى كانت تعارض الأمر فى البداية وترفضه حتى نجح فى اقناعهم.. وبعد عدة 
سنوات تخللتها صراعات قضائية طويلة على ملكية العقار الذى يقع فيه المقر الخاص 
بالجالية. كان الوقت قد حان لإنهاء ملكيته لصالح الجالية .. وهوالامر الذى كان 
يحتاج إلى حوالى ستين آلف جنيه استرلينى لمصاريف التقاضى.. وتحدد لدلك 
موعد بعد عدة آسابیم .. فاتصل بعض أعضناء الجالية بأشرف مروان ظهيرة يوم 
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«١‏ ملف العمیل بابل ده 
أسرار وخفايا مصرع أشرف مروان 
الاثنين قبيل الوفاة ب ۶۸ ساعة فقط؛ وعرضوا عليه الأمر وأشاروا إلى عجزهم عن 
معي . فطمأنهم أشرف . .. وتعهد بتسليمهم شیکا بكامل قيمة المبلغ المطلوب. . 
تفقوا على اللقاء معه فى فندق ' جلوفرنس هاوس" الواقع بمنطقة ماى فير وسط 
ی 


الإفراج عن الجثمان !! 


رن الهاتف فى يد منى .. كانت هى وابناها فى غرفة النائب العام البريطانى .. 

يتسلمون قرار الإفراج عن الجثمان .. كان على الطرف الآخر واحد من أحفادها 
ءِ 11 1 

يبكى .. وهو يسالها .. تيته. هو جدو مات بجد .. انهمرت الدموع فى عيون 
السيدة.. فقد كان الموقف ككل فوق احتمالها .. تناول جمال الموبايل من يد والدته.. 
ومویهدی من روع الطفل الذى كان يبكى بحرقة؛ وهو يتذكر آخر لقاء جمعه بجده 
عندما کانوا یحصرون لزيارته من و Eo‏ 0 يعد انقطاعه عن زيارة 
مصر آخر ثلاث راغا من خا ست ال ءات الإسرائيلية .. وکان یصحبهم 
إلىالمسارح والملاهى ویفصون یصحینه أحلى آوقاتهم .. وقبل شهر واحد من وفاته 
ا ا ی یب سکوییدو لیف 
د ع وان العرض.. 


اننهاء اللاجراءات .. 1۱ 


انتهت الإجراءات فى دقائق معدودة .. خرجوا جميعهم من عند النائب العام 
البريطانى .. متوجهين إلى مشرحة المستشفى لتجهيز باقى الإجراءات .. فى الطريق 
أخبرهم السفير المصرى أنه أصدر أوامره لمكتب المتابعة بالسفارة ليقوموا بترتيب 
باقی الإجراءات .. من حجز الطائرة .. وانهاء إجراءات شحن الجثمان 
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۰« ملف العمیسل بابل مه 


أسرار وخفایا مصرع آشرف مروان 
من لندن للقاهرة .. تفاصیل الرحلة الأخيرة .. !! 


وفی الیوم التالی وهو یوم السبت الوافق الأول من یولیو ۲۰۰۷ كان کل شیی قد 
انتهی .. حصلت الأسرة على صورة التقریر الطبي الخاص بفحص وتشریح الجثة 
موقمة من الطبیب البریطانی "بول آنتونی" .. التقریر آرجع سبب الوفاة إلى 
وجود کسور متعددة بالجثة وانفجار بالشریان الأورطی ..وتم لصق صورة ضوئية 
معتمدة من قبل جهات التحقیق البريطانية آعلی الصندوق الذي احتوی جثمان 
آشرف مروان.. وفی سيارة خاصة تم حمل الجثمان إلى حيث مسجد النتدی 
الاسلامی بلندن لتقام عليه صلاة الجنازة بإضرار والحاح من جمیع آفراد الجالية 
الصرية هناك.. والذین تجمعوا حول الستشفی لحظة خروج الجثمان .. وساروا 
بسیاراتهم خلفه فى مشهد لا تعيشه العاصمة البريطانية کثیرا .. وكأنهم فى 
مظاهرة حاشدة.. 


وفی الرابعة من عصر نفس الیوم كان جثمان شرف مسجی فى صندوق یقبع 
آسفل طائرة شركة مصر للطیران العائدة إلى مصر فى رحلتها رقم ۷۷۸ .. تحرکت 
الطائرة لتقلع من مطار "هیثرو" بلندن ذلك الطار الذی كان يُقلع.. ویهبط منه 
أشرف مروان آکثر من مائة وخمسین مرة فى العام الواحد فى الرابعة واللصف 
تقریبا .. لتصل إلى مطار القاهرة الدولی فى تمام الساعة العاشرة والدفيقة 
الخامسة والأربعين من مساء الیوم نفسه .. 


وضع استثنانی .. ۱۱ 
۳ و 
وعندما فتحت آبواب الطائرة ظهرت منی عبد الناصر .. تلك السيدة التی كانت 
هی تميمة النجاح فى مشوار حياة آشرف مروان الحافل .. وکانت قبل عدة آیام 
فقط زوجته وأصبحت الیوم آرملته .. كانت تهبط درج الطائرة شبه منهارة تنظر 


من حولها بعیون تحجرت فیها الدموع غير مصدفه لا یحدث .. تتحسس طریقها 
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۰ ملف العمیسل بابلهه 
أسرار وخفايا مصرع أشرف مروان 

الك له كياد الزوان القن تمع خصيضا تلا عر ادها من ا انناها از 
وأحمد القادمان معها على نفس الطائرة مصطحبين الجثمان فى رحلته الأخيرة 
من لندن إلى مطار القاهرة. الذى كان يومها فى وضع استثتائى ريما لا يشهده إلا 
تأذرا .. خاضما ا شرد لإشراف الفررق احج ف رر الطيزان ال اه 
وقائد القوات الجوية الاسبق, الذى كان فى استقبال أسرة آشرف هووالد كتور زكريا 
عزمی رئيس ديوان رئيس الجمهورية .. وأخرون .. 

وخصصت رثاسة الجمهورية سيارة إسعاف لنقل الجتمان من مطار القاهرة 
الدولي إلى مستشفی القاهرة التخصصي .. ۱ 

وضی العاشرة والنصف تماما من صباح السبت خرج الجثمان فی السيارة 
لاا ام متا عفرن قد العزیز - بضاحية مصر الجديدة شرق القاهرة 
والمجاورلنادىهليوبوليس- الکان الذى شهد الشرارة الأولى لصعود نجم أشرف 
مروان لحظة تعارفه والتقائه للمرة الأولی بزوجته منی : 

وبدأت مراسم إقامة صلاة الجنازة على الجثمان الذی تم لفه بعلم مصر .. وقبل 
صلاة الجنازة آلقی الد کتور محمد سید طنطاوي شيخ الازهر کلمة قصيرة قال 
فيها "جئنا اليوم لنودع رجلا كان مخلصا لدينه E‏ ثم أم شيخ الأزهر 
جموع الشیعین لأداء الصلاة على الجثمان .. كان یتقدم الصلین اند کتورآحمد 
فتحي سروررئیس مجلس الشعب, وصفوت الشریف رئيس مجلس الشوری .. وممثل 
رسمی عن رئاسة الجمهورية .. ورؤساء الأحزاب .. بالاضافة للعدید من السیاسیین 
والنواب ورجال الإعلام والشخصیات العامة .. وغیرهم .. بالاضافة لجمال مبارك 
نجل رئيس الجمهورية .. واحتشد داخل وخارج السجد آلاف الواطنین الذین کانوا 

ما یزالون یشمون فى الراحل عبق صهره الزعیم الکبیر جمال عبد الناصر, الرجل 
الذى يأبى إلا أن يكون حاخيرا على الدوام فى وجدان غالبيتهم .. وساروا خلف 
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فا مت الفسسسل اتل :د 
اسرار وخفايا مصرع اشرف مروان 

سيارة الإسعاف التى خصصتها رئاسة الجمهورية لنقل الجثمان .. وتوقفت السيارة 

قبل الدغن مانا متر تويب حیث حمل التعش ولد اه جمال و أحمد وبعض الشیمین.. 

وشقوا طریقهم إلى مقابرعائلة عبد الناصر بمدافن الضباط الاحرار بجوار كلية 

البنات بضاحية مصر الجدیدة بالقاهرة .. 


ووری الجتمان التراب وتم تشییعه إلى مثواه الأخير وسط أجواء غاية فى الحزن 
والأسى بشکل يكاد ألا یتکرر إلا نادراء ویحمل فى طياته رسالة عنوانها الوحید هو 
(الحقيقة) التی كانت واضحة وضوح الشمس لكل ذى بصيرة يبصر ویدرك من 
الامور حقائقها .. وانتهت جمیعها إلى ت شین واحد وهو أن الرجل ماکان يوم خائناً 
اوهل كان انا اها ی از البلد التی عاش حالة انسانية 
ووطنية فريدة من نكران الذات لأجله .. 


وفى المساء وبمسجد آل رشدان بمدينة نصر .. وقفت أسرة أشرف مروان تتلقى 
العزاء فى الرجل الذى أثار أكبر موجة من علامات الاستفهام فى تاريخ الجاسوسية 
فى الشرق الأوسط .. ثم رحل وتركها جميعا بلا إجابة. 
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الفصل الخامس 


إتهامات طالت أشرف مروان!! 


كانت حياة أشرف مروان صراعا دائما .. فى كل وقت .. وکل اتجاه .. وطالته العديد 
من الاتهامات وصفته بأنه كان ضليعاً فى التخطيط والتمويل للعديد من العمليات 
الإرهابية الأخرى .. ذكرنا جانبا منها على هامش علاقاته الخاصة .. وتحديداً فى 
نطاق ما لاقاه من صراعات مالية . . لکن بقی اسم أشرف يتردد فى العديد من القضايا 
الأخرى .. وصل فيها الاتهام للقتل .. لكن أيضا دون أدلة أو أسانيد تؤكد هذه الاتهامات أو 
تنفيها .. لعل أشهرها كان اتهامه بأنه وراء مصرع الليثى ناصف "ساد حت" 
و دیانا ودودی الفاید وكا نك کل هذه الاتهامات مجرد ادعاءات . وأقاويل بلا سند 9 
ولعل اشهر کتابین روجا لتلك الشائعات هما کتاب "حرب یوم الففران .. وکتاب "من 
قتل دیانا .. الکتاب الأول ومؤلفه هو برجمان" روج لکون شرف وراء مصرع اللیشی.. 
وسعاد حسنی.. والثانی مولفه هو سیمون ریجان" وروج لضلوع شرف فى قتل دیانا 
ودودی.. دون أن يشير أى کتاب منهما لدلیل واحد يؤكد مزاعم مولفیه .. 

ونبدأ بالحكاية الأشهر .. والأکثر شیوعا وهی القضية التی هزت أرجاء العالم 
قاطبة .. 


حكاية ديانا ودودى (١‏ 


أجمعت معظم الكتابات التى تناولت هذه القضية على مدار العشر سنوات 
الماضية الحادت كان موّامرة مديرة صد الاميرة والشاب العربي الأصل وحيد 
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۰ ملف العمیل بابل ده 
أسرار وخفایا مصرع أشرف مروان 

أبيه .. وأغلب الظن أن بداية التعارف بين دودی والأميرة كانت فى إحدى زیاراتها 
لحلات "هاروودز " التی كان أفراد الأسرة المالكة بما فیهم الملكة الیزابیث نفسها 
یشترون منها احتياجاتهم كما آشرنا لذلك من قبل .. لکن تبقی الحقيقة التی آجمع 
علیها کثیرون وهی أن خصوم الفاید وأعداءه.. وما آکثرهم .. کانوا یتمنون فقتل الفاید 
نفسه؛ لكنهم لم یجدوا ا كبيس بالسعادة 
لخعور | لفاین بالوجع الشديد علي ابنه .. وكان أعداء الفايد فد استشعروا خطرا 
ا على مصالحهم الخاصة بعد ما تردد من عزم دودى الفايد والأميرة التى 
امتلكت القلوب فى انجلترا على الزواج . وبات الزواج وشيكا بعد ما تردد أيضا أن 
الاميرة حامل بالفعل من دودی .. وهی فی نفس الوقت آما لولى العهد الذى سيحكم 
المملكة إن آجلا أو عاجلا .. أى أن محمد الفاید من المکن أن یصبح بين عشية 
وضحاها جد! لشقیق مالك بریطانیا القادم .. وما سیمنحه هذا الوضع له من مکانة 
اجتماعية وثقل اقتصادی غير مسبوق .. وعرفوا كيف یدبرون ویمولون أجهزة عالية 
عالية الذکاء لكي تتفذ جريمة اغتیال كتاف یصعب کشفها وحل لفزها .. آما عن دیانا 
فلم تكن لتهمهم من قريب أو بعید .. 

وقی نی حاول كل من المؤلفين ! الصاق تهمة قتل دودی ودیانا لروان باعتباره 
أك اما مكين اند اه و نة ال دمن فاد اع اء الاين من 
له صلة وقنقة ومباشرة بأ خهزة الخابرات التی نفذت تلك العملية.. كما أن دودی 
كان قد سبق وصرح فى الصحافة البريطانية بأنه يستعد لتصوير فیلم سینمائی 
عن حياة أشرف مروان اسمه ( الطفل المعجزة) فرد عليه مروان مهدداً إياه باللجوء 
لكا السوحطات في حال حووف ذلك 
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د ملف العميل بابل هه 


أسرار وخفايا مصرع أشرف مروان 
حكاية الليثى ناصف !! 


اختار الرئیس عبد الناصر الليشي ناصف" لتأسيس وقيادة الحرس الجمهورى 
لثقته الشديدة فى شخصه .. ثم استمر الرجل فى منصبه آیام السادات .. بعدها 
قام بدور هام فى اعتقال رموز مراکز القوی بداية من الفریق محمد فوزی القائد 
العام للقوات السلحة وعلی صبری .. وسامی شرف .. وأحمد کامل السئول عن 
الخابرات وقتها .. وشعراوی جمعة .. ولبیب شقير .. وعبد الحسن أبو النور . 
وغيرهم.. وذهب إلى السادات فى منزله ليؤدى له التحية ال ا 
له أنه منذ تلك الليلة فقط يستطيع أن يحكم مصر .. بعد أن أصبح حاكمها الأوحد 
ويستطيع أن ينام ملء جفونه . . فكافآه السادات بتكريمه عام ۷۲ ومنحه رتبة الفريق 
ره ككيرا للناوواق قالخ الجمهورى .. وفجأة بعدها اتخذ قرارا بعزله 
من منصبه ونقله من السلك العسكرى إلى السلك الدبلوماسی وعينه سفيرا لصر 
بلندن .. هذا الرجل عثر عليه صباح الرابع والعشرين من أغسطس ۱۹۷۲ جثة 
هامدة أسفل عمارة «ستيورت تاور» .. بعد أن سقط من الدور العاشر حيث كان 
یسکن هناك فى شقة آشارت بعض الکتابات فیما بعد آنها کانت تتبع جهازاً آمنیً 
مصریاً .. وکان فی هدم الفترة یعالج من تکرار اصابته بدوار شدید یعتریه من 
وقت لاخر .. وبینما كانت زوجته فى |حدی الغرف بالشقة شعرت بتأخر خروجه 
من الحمام الذی كان قد دخله من وقت .. فطرقت علیه باب الحمام آکشر من مرة 
ولا لم تسمع إجابة فتحت باب الحمام فلم تجد زوجها .. ظنت فى البداية أنه قد 
خرج وارتدی ملابسه دون أن تشعر به. ونزل لیمارس رياضة بت التی كان معتادا 
علیها فى هذا التوقيت من کل يوم . . بعدها بدفا" ق سمعت طرقا على الباب. وعندما 
ذهبت لتفتح فوجئت بضابط من الشرطة البريطانية يخيرها بأنه قد عفر على جثة 
زوجها أسفل البناية اللندنية الشهيرة .. وعندما هرولت إلى أسفل شاهدت جثة 
زوجها والشبشب النی یرتدیه فى قدمیه کما هو .. ولم تجد آثارا لآية دماء علی 
الجثة(!۱).. التبریر الشائع فیما بعد أن اللیثی كان یقف فى شرفة الشقة وأصیب 
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ت الله 

أسرار وخفايا مصرع أشرف مروان 
بدوار شديد أفقده توازنه فسقط من الشرفة .. التصورغير الرسمى للحادث على 
لسان الزوجة أن هناك مجهولون اختفوا ليلة الحادث فى مكان ما بالشقةء وفى 
الصباح عندما واتتهم الفرصة تمكنوا من الرجل ووضعوا كمامة بها مخدرعلى أنفه 
ثم سحبوه إلى أسفل حيث قتلوه بطريقة ماء وألقوه حيث عثر فيما بعد على جثته .. 


مبررات الانتحار .. !١‏ 


هنال من قال إن تليق ناصف كان مریضا .. ومر بتراجمات وظيفية حادة 
بعد أن كان قائد الحرس الجمهوري واللاعب الأهم فى تصفية ما عرف بمراکز 
آلف فى اة غود تیه اس شتا موی تسه كارع الشماق ا 
فى الوقت الذی كان يتخيل فيه أنه أصبح الاقرب والاهم عند السادات وهو الذی 
قام بحمایته وسلم له مصر على طبق من ذهب. فوجن بأنه یقصیه تماما عن 
الطریق بعد صدامهما الشهیر .. وعلی حسب ما أكده الدكتور محمود جامع أحد 
الأصدقاء الشخصیین للرئیس السادات فى مذکراته الشخصية. فان الليثي ناصف 
قائد الحرس الجمهوري أنقذ السادات أيضا من عدة محاولات اختیال .. وأنقذ 
مصر كذلك من حرب آهلية حینما طلب الليثي من السادات إصدار قرار بأن تکون 
تبعية الحرس الجمهوري لرئیس الجمهورية وحده .. ویتم عزله تماما عن الجیش .. 
وهو ما آتاح لليثي القدرة على التحرك والدخول بقوة للقبض على مراکز القوی.. 
وقام الفریق اللیئی ناصف بتقدیم استقالته من دیوان رتاسة الجمهورية والحرس 
الجمهوری .. بعد أن آراد رئيس الدیوان حافظ |سماعیل تنظیم الدیوان .. بحیث لا 
یتصل کبیر الأمناء وقائد الحرس الجمهوري بالرئیس الا عن طريقه .. وهو ما لم 
يرض الليتي.. وقبل السادات استقالته على الفور .. 
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۶ ملف العميل يايل هسه 


أسرار وخفايا مصرع أشرف مروان 
عداء قديم 12 


من ربطوا بين أشرف وتصفية الليثى ذكروا أنه كان هناك عداء كبير ومستمر 
بين الاثنين .. وأن الليثى كان هو المسئول الأمنى الذى يفتش ويبحث وراء أشرف أثناء 
ممارسة كل منهما لعمله فى رئاسة الجمهورية .. فأراد أشرف الانتقام منه .. وقیل انه 
كان يعرف بحكم عمله السابق كرئيس للحرس الجمهورى الكثير من أسرار أشرف .. 


حكاية السندریلا (۱ 


سعاد حسنی فنانة كانت .. وما زالت تحتل من ذاكرة الجمیع ما لا يستطيع الزمن 
ن یمحوه .. وهی واحدة من الفنانات اللائی تم استفلالهن بواسطة الخاپرات 
المصرية فى الستينيات أيام رئاسة صلاح نصر للجهاز للقيام بأعمال مخابراتية 
.. وبناء عليه كانت تعرف الكثير من الأسرار التى لم يكن ينبفى أبداً أن تخرج 
للنور .. وفی خضم الحديث عن مذكراتها ونيتها فى بيعها مسجلةٌ بصوتها لاحدی 
القنوات الفضائية .. لقيت حتفها فجأة صباح يوم ۲۰ يونيو ۲۰۰۱ .. وبالطريقة 
نفسها السقوط أو الإسقاط " من الدور السادس .. عثر عليها جثدٌ هامددٌ أسفل 
نفس العمارة « ستيورت تاور» التى كان يقيم وتوفى بها الليثى ناصف .. 


مبررات انتحار الستدريلا .. !١‏ 


فيل إن سعاد حسني التى انضمت إلى تلك القائمة دخلت فى أزمة مع نفسها 
أمام المرآة فرفضت صورتها التى لم تكن تتخيل أنها من الممكن أن تصل اليها فى 
يوم من الأيام .. باختصار رفضت الاعتراف بواقعها الجديد ومتغيرات الزمن .. 
وتكالب على «السندريلا» المرض والغربة وضيق ذات اليد .. فمهد كل ذلك لها اتخاذ 
قرارها بالانتحار.. وفوجئنا بها جميعا وقد سقطت من شرفة منزل صديقتها "منی 
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۰ ملف العميل بابل ١ه‏ 

أسرار وخفايا مصرع أشرف مروان 
یسری" التى كانت تقيم لديها كضيفة بعد خروجها من المستشفى. حيث كانت تعالج 
من آلام الظهر وحالة الاکتثاب التي تعانيها منذ عام ۸ .. ورغم أنه لم يتم حتى 
الآن الكشف أوالتوصل إلى الأسباب الحقيقية لوفاة سعاد حسنى .. فان هذه القضية 
صاحبها جدل وأحاديث تقول إن سعاد كانت على وشك كتابة مذكراتها .. وأنها 
كانت تنوي كشف الكثير من الأسرار. حيث كانت على علاقات وثيقة برجال كثيرين 
فى عهد الرئيس عبد الناصر .. وتعرف الكثير من أسرار الكبار.. وحكتها كلها فى 
تسجيلاتها الصوتية وفيل ات اسم أشرف مروان كان من بين تلك الأسماء.. فاتخذ 
قراره بتصفيتها هى الأخرى .. 


الموت الغامض (سر) عاصمة الصباب!! 


وجاء الدور على أشرف مروان ليكون ثالث ثلاثة من أهم الشخصيات المصرية 
العاصرة. کل فی مجاله. لقوا حتفهم بنفس الطريقة .. السقوط .. آوالاسقاط من 
شرفة آحد النازل .. فى ذات الدولة بریطانیا .. وفی نفس العاصمة لندن .. وفی 
حالتی الليثى' و سعاد کانا فى نفس الکان أسفل برج ستیوارت الشتوم.. وکانت 
كلمة السر دائماً فى حالات الوت الفامضة هي عزم المتوفيٌ على كتابة مذکراته .. 
وهوأمر محير للفاية .. ویلقی بنا وسط ظلال معتمة من الاثارة والدهشة بلا حدود.. 
وكأننا نعيش حالة مشاهدة استثنائية من فصول مسرحية تراجيدية مستمرة .. 
فأشرف مروان الذى رحل ومعه-العديد من الوثائق والعلومات والأسرار التي كانت 
معرفتها بلا شك خطراً شدیداً على الکثیرین, ما هو الا فصل جدید من تلك 
السرحية الفامضة .. ومجبرون نحن کمصریین وعرب على أن نتابع فصولها من 
وقت لآخر .. لیس لنا خیار حتی فى أن نذرف دموعنا وقتما نرید .. أو أن نضحك.. 
ونتفاعل مع الأحداث وفقا لكيفية تواصلنا معها .. وعند إسدال الستار عقب کل 
فصل من فصولها ننظر فى أعين بعضنا البعض .. نتسائل جمیعنا فى صوت واجد.. 
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#«ملفالعميل بابل هده 

اسرار وخفايا مصرع اشرف مروان 
ونبرة يمتزج فيها الحزن بالألم : الدورعلى من 95 .. وعلی من ستدور الدائرة .. 
فها هو أشرف مروان ينضم لليثي ناصف قائد الحرس الجمهوري إبان حكم الرئيس 
السادات .. والفنانة سعاد حسني .. وعلى شفيق مدير مكتب عبد الحكيم عامر.. 
ويحيى المشد .. وعبد الحكيم عامر .. وغیرهم(۱) ممن كان لا بد من القضاء 
عليهم. :سات وها یا واي بيس 
والمحللين للاإدلاء ل 


وعلی شفيق .. (۱ 

ومن الاسماء الشهيرة التي لقیت حتفها فى لندن أيضا .. ولکن عن طریق القتل 
الباشر .. ولم یعرف آحد حتی ادن من الجاني ولا الدوافع الحفيقية وراء فتله ٩‏ 
العقيد علي شفية" الياور اف اوه الحكيم عامر وکاتم أسراره .. وزوح 
الفنانة "مها صبری" والتى تعرف عليها مصادفة فى حفل عيد ميلاد إلفنان آحمد 
رمزىء فى ملهی الاوبرج بالهرم. . وکان علی شفیق وقتها متزوجا من سيد آخری 
ولدیه منه ولدان .. ولا بدأت تنتشرآنباء غلاق :وها شه مر الحکیم عامر بين 
وظیفته واستمراره فى علافته بها .. فاختارها وتزوجها وضحی بالکثیر من آجلها 
كما ضحت هي آیضا بالفن الذى كانت تعشقه بلا حدود .. وفی عام ۱۹۷۷ تلقت 
عوها ك من دى اشوس تون لاتم متاك رت ماع نديد 
من جانبها وافق على شفیق خاصة أنه كان قد بدأ پستقر هناك هو الاخر نظرا 
لطبيعة عمله فى تجارة السلاح.. وفى الصيف من نفس العام فاحت رائحة تعفن 
فد من فة على شفرى وا سد فى الجيران اقرط القن امت تک النات: 
لتفاجأ بجثة الرجل فى حالة تعفن شديد بعد أن مر على مصرعه عشرة أيام كاملة 


١‏ - الأسماء الأخيرة توفیت فى أماكن كرف رالا البريطانية وإن ا د الأسماء فى 
غموض مصرعها وما كانت تملكه من أسرار خطيرة.. 
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د٠‏ ملف العميل یال -«ه 

أسرار وخفايا مصرع أشرف مروان 
.. وجاءت تحريات الشرطة فيما بعد لتؤكد أن الرجل تم قتله عن طريق ضربه بآلة 
حادة على رأسه. كان قد قتل أثناء اقامة حفل صاخب بالعمارة وذلك حتى لا يسمع 


لحن هن | اب 


الرجل كان محلاً للكثير من الادعاءات والأقاويل .. وكان يحمل فى جعبته الكثير 
من الأسرار الخاصة والمتعلقة بفترة هامة من تاريخ مصر لحساسية موقعه وقربه 
من المشير عبد الحكيم عامر الذى كان من أهم رجالها .. وكان بجوارالجثة حقيبة 
بها مليون دولار قيل إنها كانت عمولته فى صفقة سلاح .. فى دلالة واضحة على أن 
من قتله لم يقتله بدافع المال وإنما كان له دوافعه الأهم .. وهی طريقة عصابات 
المافيا الشهورة فى التعامل مع من يخرج عن قواعدهم .. وأنه كان يتعامل معهم 
وخالف تلك القواعد ومرر صفقة أسلحة لإحدى الدول دون أن يخطرهم بها.. فقتلوه 
عقابا له على ذلك.. كما تردد أيضا أن المبلغ كان عربون اتفاق بينه وبين احدی دور 
النشر العالمية كان قد اتفق معها على أن يكتب لها مذكراته.. وبين هذا وذاك بقيت 
الحقيقة مجهولة إلى الأبد. 


ضحايا آخرون !+ 


عموماً انضم أشرف مروان برحيله بهذا الشكل الدراماتيكى إلى قائمة المصريين 
والعرب من ضحايا الموت الغامض فى عاصمة الضباب .. فهناك كتبت كلمة النهاية 
فى حياة الأديب العربى الشهير "عبد الرحمن منیف الرجل الذى فضحت كتاباته 
الروائية ما يدور فى السجون العربية ببغداد والرياض وعمان وغيرها من جرائم 
رفاک اففيل " اجى العلى ‏ رشا الكاريكاتير الفلسطينى الشهير الذى عری هو 
الاخر برسومه الشهيرة خذلان كل الانظمة العربية وتفرق دمه بين منظمة التحرير 
اش وو الموساة بمو ويس اواك ها مات دف ادريسن ” 
.. و نزار قبانى" .. وغيرهم .. وان اختلفت أسباب وفاة كل منهم ما بين الوفاة 
الطبيعية للاسمين الأخيرين .. والموت الغامض والمجهول للأسماء الأولى .. 
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الفصل السادس 
أسئلة بلا أجوية (۱ 


مات أشرف مروان .. وبقى ملف مصرعه ا بكل احتمالاته .. أوراق 
الملف تحمل الكثير من علامات الاستفهام .. التى تشير بأصابع الاتهام إلى جهات 
مختلفة.. لكنها فى النهاية تحولت جميعها إلى أسئلة بلا أجوبة .. 


سر الصورة .. !2 


وكان أشرف مروان حتي اللحظات الأخيرة من حياته يحمل فى جيبه صورة 
فوتوغرافية تسجل لحظة مهمة جدا فى تاريخه .. وهی اللحظة التى منحه فيها 
الرئيس السادات وسام الجمهورية من الطبقة الأولى .. وعندما تفجر ملف اتهامه 
بالعمالة للموساد كان لا يرد علي من يطالبونه بالدفاع عن نفسه .. بل يكتفي فقط 
بإخراج الصورة من جيبه فى دلالة علي أن الرئيس السادات لو كان يشك فيه ولو 
للحظة واحدة لما منحه هذا الوسام .. 


لحظة السقوط .. (۱ 

كان أحد أصدقاء أشرف مروان فى طريقه لزيارته عندما شاهده فى شرفة 
منزله وهو يتحدث فى الهاتف المحمول .. وبینما هو ينظر إليه فوجئ به يسقط بعد 
أن اختل توازنه .. وأكدت مصادر مقربة من أشرف مروان أنه كان يستعد للنزول 
من شقته لحضور اجتماع مع بعض رجال الأعمال .. وأنه توجه للشرفة ليشير لأحد 
متتظزية اسقل الفا رة قبل أن سقط :> 
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۰ ملف العميل بابل ١د‏ 
أسرار وخفايا مصرع أشرف مروان 
وبسؤال خادمته الخاصة التى كانت معه بالشقة لحظة وفوع الحادث قالت : - 
إنه كان يجلس فى مکتبه بالمنزل ثم سمعت صوت جرس الباب وذهبت لتفتح الباب 
خت ددا نوه اد شاه كدرو ةيا نان این کر كرك قن سقط هن الشرفة ی 


الليلة الأخيرة .. ۱۱ 


وکان آخر من شاهد شرف مروان حیا من أقاربه شقيقته عزة. التى باتت معه 
الليلة الأخيرة بشقته هی وحفیدتها الطفلة الصفيرة .. وفی صباح الیوم التالی 
تناولت معه طعام الافطار ثم ودعته ولخذت معها حفیدتها لتذهب بها إلى احدی 
الستشفیات الخاصة خارج لندن. حيث كان مقررا للطفلة أن تقوم بإجراء عملية 
جراحية فى نفس الیوم .. بینما كان آخر من سمع صوته هم موظفو مکتبه بالقاهرة 
ولندن .. حیث اتصل بمکتبه فى القاهرة قبل أن یلقی مصرعه بأقل من ساعة 
کمادته کل يوم واطمأن على سير العمل بالکتب .. وآبلفهم بتعليماته الجديدة .. ثم 
تلقی اتصالات متكررة من مدير العلاقات العامة بمكتبه فى لندن یستعجله لحضور 
اجتماع مجلس الإدارة الذی كان ۳ انعقاده فى نفس اليوم وکا اشرف نرد 
عليه فى كل اتصال بأنه قادم إليهم .. وفى الاتصال الأخير اعتذر أشرف لإصابته 
بإرهاق شديد وطلب فض الاجتماع وتاجليه .. 


من هو الزائر المجهول ؟! 

بينما يقول أحد الشهود إن هناك رجل أعمال تمتنع جهات التحقيق البريطانية 
عن ذکر اسمه عفاظا علی سرية التحفیقات: فد زاره فی منزله فی تمام الساحا 
الحادية عشرة والنصف من صباح نفس الیوم. بعد أن غادرت شقيقته وحفیدتها 
النزل + وکن هالک سیارة خاصة تتظر آشرف مروانآما مزلهتحمل شنم ۱ 
الخاصة لتقله إلى الطار حیث كان مقررا سفره فى نفس اليوم إلى نيويورك .. 
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١٠ملف‏ العميل بابل هسه 


أسرار وخفايا مصرع أشرف مروان 


لماذا لم يعد إلى مصر ؟؟ 

وقبل أن نتحدث عن ملا بسات الوفاة يهمنا أن نعرف لماذا بقي أشرف مروان فى لندن 
رغم تصريحه السابق للمقربين إليه بشعوره بوجود مخطط لاغتياله 55 وهی نقطة غير 
مفهومة وغامضة .. وتحتاج الي توضيح وإجابة .. فلماذا فضل البقاء هناك مع ادراكه 
أنه من السهل اغتياله فى أية لحظة ؟ .. لماذا لم يعد إلى مصر 5.. هل لم يكن يشعر 
بالاطمئنان علي حياته داخل وطنه ٩‏ .. أم أن ظروفه الصحية التى كانت تستدعى فى 
أيامه الأخيرة تركيب دعامات وتفییر ثلاثة صمامات بالقلب مرة واحدة .. هي التى 
حالت دون ذلك.. وكان أشرف يبرر أسباب عدم رغبته فى العودة لصر بقوله: 

(عندما تكون صاحب عزوة.. وسلطان فى مصر.. ثم تترك السلطة يتحول الجميع 
إلى أعداء بالنسبة لك.. لذا لم أعد أستطيع أن أحيا حياة عادية فى مصر.. ) 

لكن بعض المقربين منه يؤكدون أنه كان بالفعل ينوى العودة إلى مصر والإقامة 
النهائية بها .. خاصة بعد أن وصلته دعوة رسمية من الرئيس مبارك لحضور حفل 
زفاف ابنه جمال .. مع الاستقبال الذى وجده فى انتظاره من زوجته وأولاده وأحفاده 
والذى جعله يشعر بالحنين للجو الأسرى الذى عاش معظم حياته يفتقده .. خاصةً 
عندما صدرت تعليمات عليا لإدارة مطار القاهرة الجوى بفتح قاعة كبار الزوار 
للرجل واستقباله بشكل خاص .. ويؤكد هؤلاء أنه بدأ بالفعل يستعد لذلك وأرسل 
بعض الحقائب إلى مصر بها بعض أوراقه وملفاته الخاصة.. 


موت غيرواضح الأسباب 21 


على كل حال ويعد تحقيق مبدثى لم یستفرق أكثر من ثلاثة أيام- وهی سرعة غير 
مسبوفة فى مثل هذه ا ا زوسن لوط اسکوتلاند ارد وصف 
2 موت غير واضح الاسیاب » ليجعله عنوانا للف مصرع اشرق روان د وأعلنت 
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«ه ملف العمیل بابل «ه 

آسرار وخفایا مصرع اشرف مروان 
الشرطة البريطانية آنها تستبعد أية شبهة جنائیة فى الحادث .. وأن الاحتمال الاقرب 
هوالانتحار .. وذلك قبل إحالة الملف إلى ما يعرف هناك باسم « القاضى الطبى ». 
وهو الشخص ا معنى هناك بالفصل فى مثل هذه القضايا .. وبعد أن تم فحص الجثة 
بواسطة أحد الأطباء الشرعيين بمستشفی "ویست مینستر جاء التقرير الطبى 
البدئی ليشخص الوفاة بأنها حدثت بسبب كسور متعددة بالجثة نتيجة السقوط من 
مكان عال دی ايضاً إلى انفجار فوری فى الشريان الأورطى بالقلب .. 


ليست مفاجأة .. ۱۱ 

فهل كان مصرعه بهذه الطريقة الدرامية مفاجأة؟؟ 

الحقيقة ليست كذلك حتى بالنسبة إليه هو شخصياً .. حيث أكد لبعض القربین 
منه أنه معرض للتصفية فى أية لحظة .. وأنه يعيش آخر أيامه .. ففی تصريحات 
خاصة ل جريدة «الشرق الأوسط» ذكر مصطفى رجب نائب رئيس اتحاد المصريين 
الفتریین أن مروان آخبر بعض القربین منه بأنه « متخوف من أن یحدث له شيء».. 
كما ذکر برجمان المؤرخ الإسراثيلى لصحيفة ها آرتس بعد مصرع مروان أنه قال 
له ذات مرة إنه يخشى على حياته من الاغتيال .. والمؤكد أن هناك شواهد قوية 
دفعته لهذا الشعور .. تمثل فى مجموعها سيناريوهات مختلفة لاحتمالات الوفاة .. 
ا عاذ غا و 


اللاحتمالات الثلاثة .. 2+ 
الحادث ككل لن یخرج عن کونه واحدا من ثلائة + 
١-الاتتحار:‏ .. وهذا لا یحتاج إلى شرح .. 
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۰ ملف العمیل بابل هه ۱ 


ا مصرع اهران 


۲-القتسل + ویحتمل أكثر من ا الاجهاز علیه ول نم إسقاطه 
قينا بعك .. أو دقعه بقوة للسقوط من الشرفة .. حتی یبدو الأمر فى کلتا الحالتمن 
ان هت الاحتمال رجحته فیما بعد مجلة اه الأمريكية وان كان بشکل 
مذتان حية عدت أن متاك اکا ی اوا أشرف ثم قتلوه 
وألقوا بجثته أسفل البناية التى كان يقيم بها .. 

۳-القضاء والقدر : وآخر الاحتمالات أنه ريما يكون قد فقد وعيه أثناء وقوفه 
بالشرفة واختل توازنه فسقط .. 

الاحتمال الأخون نستیمده موفتا لعدم متطقیته.. وتتوقف عد ال ان ان 
.. والثانى .. ویهمنا أن نعرف آولا بعض الروابط الأساسية التی تفرق بين توصیف 
أى حادث بالانتحار .. أو بالقتل .. وذلك قبل أن نناقش هذه الاحتمالات ونتوقف 
فلا کم هخا الهنافة : 


الفارق بين الانتحار والقتل .. !! 


للتفرقة بين الاحتمالين يتم مقارنة طول التوفی مع ارتفاع الشرفة التى سقط 
منها.. فكلما كان جسد التوفی اقل طولا من ارتفاع الشرفة كان احتمال الانتحار 
مستبعدا .. والعكس صحيح .. وهو ما يتوفر فى حالة أشرف مروان .. فبرغم قامته 
الطويلة فإن الشرفة كانت عالية بقدر كبير .. ويوجد عليها من الخارج أصيص زرع 
بعرض الشرفة يحول بينه وبين الوقوع بسهولة .. والشخص الواعى عندما يسقط من 
ارتفاع عالی فانه پستخدم کلتا يديه أو (حدی قدمیه لیستقبل بهما الأرض محاولا 
أن یحمی رأسه بقدر الامکان .. على عکس الشخص الفاقد لوعیه الذی غالبا ما 
يقع على وجهه .. وهنا يجب الاشارة إلى ما قالته منی زوجته فیما بعد بناءا على ما 
SEE OSS E E‏ مت aE‏ 
وبحية الا غل کرد و سس هکذا ووت چ اا علی أرشية الشارع .. 
فهل لهذا من تفسير يساعد فى حل هذه القضية؟ 
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۶ ملف العميل بابل هه 


آسرار وخفايا مصرع أشرف مروان 
الفارق بين السقوط والاسقاط .. + 
یج نی ی ۰۰ أو القتل العمد ۰ حيث نودی ۳۹ تلك الاحتمالات ۳ دمتزج 
آثار الهجوم على جسد الضحية فى حالة إرغامه على الإسقاط مع آثار القاومة التی 
يبديها الضحية مهما بلغت درجة ضعفه الجسمائی .. وتأتى اصابات وآثار الارتطام 
الشديد بالأرض ليتداخل كل هذا بشكل ينتج عنه غموض الرؤية ويصعب الفصل 
فيه مع المعاينة الأولى للحادث .. 


سوء الأحوال الجوية .. ۱۱ 

ولكى تتصح جميع معالم الضورة بكافة ملايساتها المحيطة بالحادث يجب 
الاشارة إلى نقطة أخرى هامة جدا .. وهى أن درجة الحرارة يوم وفاة أشرف مروان 
كانت e‏ ھک ادامر اسا راب 
ثلاثة صحای | ۰۰ + بحسب ما ی 6 الصحف وو کالات ۳۳ مها ؟ 9 
فهل يتفق هذا مع وقوف رجل كهل مصاب بالعديد من الأمراض فى شرفة منزله 
لیتحدث تلیفونیا 5. 


أين شرائط المراقبة .. (۱ 


ثم خطورة موقع منزله الذى يتوسط العديد من منازل الشخصيات الهامة والأسرة 
الحاكمة فى لندن. بما يعنى أنه مراقب أرضيا ومن خلال الأقمار الصناعية بكاميرات 
المراقبة التى تعمل (۲۶) ساعة فى حوارى وشوارع وميادين لندن الأقل أهمية من الحى 
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ده ملف العميل بای ل هه 


أسرار وخفايا مصرع أشرف مروان 
الذی كان یعیش فیه مروان فى العاصمة البريطانية .قاين الشرائط التی سجلتها 
الکامیرات الأرضية والأقمار الصناعية للمکان فى هذا التوقیت .٩‏ وأين شرائط کامیرات 
الراقبة التی كان یضعها فى العدید من أركان شقته وتسجل آولا بأول كل ما يدور هنال٩9‏ 
آم أن أجهزة الأمن البريطانية تتحفظ علیها وتخفیها لأسباب تعلمها هی فقط .. 


اکتشف البولیس البریطانی عند معاينة العمارة التی كان يقيم بها.. وسقط 
آسفلها أن الباب الخلفی للبناية الذی یستخدم کباب للطوارئ فى حالة إندلاع حریق 
مکسور بفعل فاعل.. الیاب الوحید من بين الذی نادرا ما یمق اخ و أحد 
خيسة انوا خرن . لكنه يبقى دائما مفلقاً توجد به احدی کامیرات المراقبة تم 


تعطیلها یوم الوقاة.. 


احتمال الانتحار .. (۱ 


ونعود للاحتمال الذى آشارت الیه تحقیقات الاسکوتلاند يارد فى البداية وهو 
الانتحار .. 

الثابت أن أشرف مروان كان حتى النهاية يمارس عمله بانتظام بما يتفق وما 
غرف عنه من انضیاط شدید .. حتی وسط كل تلك الضفوط النفسية الرهيبة التی 
واجهها طوال الاعوام الاضية .. وتحوله بشکل عام إلى « شبح » وصورة باهتة من 
شخصیته القدیمة کرد فعل لامرین : - 

الأول : شدة تأثره الانسانی بما ينشرعنه وتروج له اسرائیل من آخبار وتقاریر 
صحفية .. ونظرات الشك التی كان يلمحها فى عیون کل من يقابله ..مما آلقی به 
فى دوامة من الاکتثاب الشدید وجعله عصبیا .. شدید الانفعال والتوتر . . وشارد 
اه مشكل ی نی : . مؤثرا للصمت الذی التزم به تماما حتی النهاية .. 
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»ملف العمیل بابل ۰۰ 

أسرار وخفايا مصرع أشرف مروان 
الثانى : تدهور حالته الصحية نتيجة لقائمة الأمراض والعلل التى أنهكته وتکالیت 
" عليه من كل اتجاه ومن بينها السرطان الذى كان يعانى منه منذ وقت طويل.. وكان 
لايقوى على الوقوف والسير دون عكاز نظرا لإصابته بفيروس فى الركبة. 


فهل كان كل ذلك هو الذى دفعه فى لحظة یس لينهى حياته بيده 5. 


بين الرفض والتأييد .. !! 


يقول أحد المقربين من أشرف مروان وأسرة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر.. 
-وصفته مجلة « روزاليوسف » بأنه إحدى الشخصيات المرموقة وطلب عدم الإشارة 
لاسمه -.. إن الانتحار كان بمثابة تصرف متوقع من أشرف مروان .. فقد دخل فى 
دوامة من اليأس والإحباط .. ولم يشأ إشراك أحد فى معاناته, فابتعد عن الجميع 
بما فيهم المقربون منه منن فترة .. وأصرعلي الانكفاء علي ذاته .. 


قورع خطووة ار الاي اة هی الان قان ارج ف كت من 
أدلة قاطعة يؤكد بها كلامه فجميعها مجرد تخمينات .. ينفيها العديد من المقربين 
من شرف و ی الذین یعرفونه چیدا ۰ ومنهم "معط رحب تاك 
وكعون الحا ا تحر هد لرن ف لقن الى ۱ ۱ 
مورف اتسين با هرک مر فرب aE‏ 
إلى أن هناك شكوكا مؤكدة بين آفراد الجالية الصرية فى بریطانیا من أنه «تم 
اغتياله».. كذلك زوجته منی التی ترخض تماما مجرد مناقشة هذا الاحتمال, وتقول: 
اقرف ار اه د قو نان كر ولي نها ماکان يلوي أن يصعت 
بمهاقی ر اجج هة ا الماك" مت وغه ره کان إنينانا مرا ريصن درون 
ونه رجيب جرت و نه هيد ا من ENE ENS‏ 
صعاب لا تعد ولا تحصى .. 
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مه ملم العميل بابل ۰ » 


أسرار وخفايا مصرع أشرف مروان 
حكاية أجهزة التنفس .. ۱۱ 


والبعش قد مح اا التالية تلاستذلال کی تیا ادرف مروان علی 
الانتحار .. ففى نهاية اليوم السابق على مصرعه أنهى أشرف مروان بنفسه تغليف 
جهازین منزلیین كان یستخدمهما للتنفس الصناعی, بعد أن تعرض مدن عدة 
نوات اف یه پیات انم ای هلها یه ین يدرف ییا U‏ مانب 
ابنیا یمنعه من القدرة على التنفس آثناء النوم .. الجهازان باهظا الثمن .. وکان 
یعنی الاستغناء عن آحدهما ولو لليلة واحدة أن يموت مروان .. وقرر التبرع بهما 
لبعض الرضی الصریین ممن آصیبوا بمثل مرضه وقد لا یستطیعون تد بير ثمن مثل 
هذا الجهاز .. فیصبحون على مشارف الوت نیام ٠.‏ وضع الجهاز الأول فى حقيبة 
سوداء وبجانبه قناع التنفس الخاص به .. وبنفس الطريقة آنهی وضع الجهاز الثانی 
فى حقيبة ممائلة .. فهل یعنی ذلك أنه كان ینوی الانتحار؟ .. 

الذی یقطم الشك بالیقین فى هذا الاحتمال هو أن مروان كان قد توافر لدیه جهاز 
آحدث یقوم بنفس الفرض .. ومن ثم لم يعد بحاجة إلى الجهازین السابقین .. وتؤكد 
روایات آخری أنه قد تبرع بأجهزة مماثلة من قبل .. حيث یقول الد کتور سمیح عامر أستاذ 
القلب العروف بكلية طب قصر العینی والستشار الطبی الصری فى لندن .. إن شرف 
مروان اتصل به وأخبره بأنه سوف يرسل له الجهازین مع السائق لیعطیهم بمعرفته لأى 
مریض یحتاج الیهما فى مصر .. وهو ما حدث بالفعل بعدها بوقت قصیر.. 


اغنیال بطريقه شيطانية (۱ 


لکن فيما یتعلق بقصة هذين الجهازین تحدید! نتوقف عند ما صرح به جمال 
مروان لجريدة صوت الامة القاهرية فیما بعد.. حیث د گر ما سف بجق علی الحيرة 
وقال إن السبب الرئیسی لتغییر تلك الاجهزة اکتشاف والده آنها قد تم التلاعب فى 
برمجة الکمبیوتر الخاص بها عن عمد.. وبدلا من ان تعمل علی ضخ الاکسجین.. تقوم 


-119- 


۰ ملف العميل بابل هه 

أسرار وخفايا مصرع أشرف مروان 
بسحبه عکسیا.. وقد تنبه شرف مروان لذلك عندما بداً الجمیع پلاحظون أنه وصل 
لدرجة هزال شدید استدعت دخوله احدی الستشفیات الخاصة فى لندن لمدة ثلاث 
أيام آجری خلالها كافة التحلیلات الطبية الطلوية دون التوصل للسبب.. مما اضطره 
الى الستقر إلى الولایات التخدة خيث عرضن تضم على واحد.من آشهر الاطناء هناك 
ا نسبة الاکسجین الوجودة بالجسم اقل من مستواها العادی لدی 
الانسان الطبیمی.. ویفحص آحد الجهازین اکتشف الهندس الختص أنه تم التلااعب 
ببرمجته بحیث يعمل الجهاز عکسیا.. وبفحص الجهاز الثانی المماثل تبين وجود نفس 
العیب.. مما يؤكد استحالة أن یکون العطل الذى أصاب الجهازین فى وقت واحد من 
قبیل الصادفة وانما عن عمد.. لکن المفاجأة التی أكدت أن وراء ذلك تدبیر شیطانی 
من جهة ما.. أن الجهاز الماثل الذى يحتفظ به أشرف فى شقته بمصر لنفس الغرض 
وجد این العطل.. وکل هذا یحتمل إلا شىء واحد وهو أن من حاول قتله سعى 
لذلك بطريقة ة تکنولوجية حديثة جدا لا تخطر على بال الشیطان نفسه. . 


كيف انتحر؟ .. !١‏ 


يقول بعض الشهود إنهم رأوه فى لحظاته الأخيرة وهو يروح ويجئ فى الشرفة 
متحدثا فى تليفونه الحمول ثم فجأة ألقى بنفسه من الشرفة !! AS‏ 
الشهادة هو ' عصام شوقی" زوج سكرتيرته الخاصة الذى كان لأشرف موقف ما 
منه سنتحدث عنه فى حینه .. 


شهادة مرفوضة .. ۱۱ 


لکن كيف نستطیع أن نقبل هذه الشهادة وأشرف مروان كانت حرکته الجسدية 
آواخر أيامه محدودة جدا 5.. فلم يكن يستطيع الحركة بسهولة وکان یعتمد على 
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۶ ملف العميل بابل هسه 

أسرار وخفايا مصرع أشرف مروان 
عكاز لا يفارق يده 5.. فكيف يتحرك بهذا الشكل 5.. ومن أين له بالقوة المناسبة 
ليتخطى الحاجز الحديدى أعلى الشرفة ثم يقفز من أعلاها ؟! .. 


الانتحار مرقوض .. + 


ثم لماذا اختار تلك الطريقة بالذات للانتحار .. ولاذا لم ينتحر مثلا بإطلاق 
الرصاص على نفسه من مسدسه الخاص الذى لم يكن يفارقه .. أو بتناوله جرعة 
دواء زافدة من عشرات الادوية القى يتنا وله باستمر ان :. ۱ ۱ 

وبالذهاب إلى قواعد وأسس علم النفس الجنائی نجده یتحدت عن الانتحار 
قفزاً من مكان عانم واضقا اا آدا اتر نها النها اا ن هين 
عوك ص ص CEG‏ سطع بواجي فيقررالتخلص من حياته 
لحظیا كرد فعل مباشر للموقف الذى لا يستطيع مواجهته .. قما هو الموقف الذى 
تعرض له مروان وجعله يبادر بإلقاء نفسه من الطابق الخامس بالكيفية الشار . 
إليها 56 وهو الذى كان يتحدث فى تليفونه المحمول بشكل طبيعى لحظة انتحاره 
مثلما يقول شهود الحادث .. 

اذو هذا الاعتمال متهن كماما ترا الط شرف وان الشاصسة وال 
آکدها کل القرپین منه, ولو كان حدث فمن الوکد أنه كان سوف مكرك وراءه دلیلا 
ما على ذلك .. مثل رسالة لزوجته وأبنائه .. أو للرأى العام يوضح فیها ما عانی 
طویلا من كتمانه.. ثم كيف ينتحر رجل جد فى جيب سترته التى كان يرتديها عند 
وفاته بعض الأدعية والآيات القرآنية وسبحة لم تكن تفارق يدة55! 
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«ه ملف العمیل بابل »۰ 


أسرار وخفایا مصرع آشرف مروان 
هل قتلته عصایات المافيا؟؟ .. ++ 


السیناریو الثانی یخرج من عالم تجارة السلاح وقوانینه التی لا ترحم وهو العالم 
الذی تحکمه عصابات الافیا .. تبلغ خطورة تلك التجارة الحرمة أن هناك دولا 
وجماعات متمردة تتعامل مع سماسرة غير معلنين .. وتتوق لاقتناء أسلحة جديدة 
ومتطورة.. وغالبية تلك الدول والجماعات اما ممنوع علیها اقتناء آنواع معينة من 
السلاح .. أو محظور علیها الحصول علي الأسلحة أصلا .. وباختصار فإن ذلك 
العالم لایعترف بالخطاً فالفلطة الأولى فيه هی الغلطة الأخيرة .. وکان الرجل 
بحسب ما يشاع حوله على علاقة بالکثیر من أساطين وجبابرة ذلك العالم .. ضلیع 
كنا نان میت وا دور اعد نی هن الجر نك اكات ال رها 
کبار الصحفیین والکتاب العالیین .. مثل سیمون ریجان الذى آشرنا إليه والی کتابه 
من قبل وکان أحد آهم الصحفیین القربین للاسرة المالكة البريطانية .. حيث 
يشير لأهمية خاصة لوضعية شرف مروان وسط مافیا تجارة السلاح خاصة فى 
منطقة الشرق الأوسط وآفریقیا .. فهل كان مصرعه نتيجة لخلافاته وخصوماته 
الشخصية مع البعض من هولاء ؟!. فالرجل كان همزة الوصل بين بعض الحکومات 
وتجار سلاح وأجهزة مخابرات مختلفة .. وکان بعضهم على الاقل یری أن اشرف 
مروان -الذى كان يبدو وكأنه جهاز مخابرات يعمل فقط لحسابه الخاص و يريد 
أن یظل ممسکا منفرد! بأطراف الحقيقة إلي النهایة- هو بلا شك خطر یتهددهم 
.. خاصة مع ما یحتفظ به من تفاصیل خطيرة عن آعمال جرت فی منطقة الشرق 
الأوسط وآوربا وافریقیا .. وبما يملكه من آسرار ضخمة منذ عهد الرئیس جمال عبد 
انناصر إلى الرئیس الحالي حسني مبارك .. مرورا بالرئیس السادات ..وهو یعرف 
متی یستخدم ما لدیه من معلومات .. مما مله تشه تیم خظر داف اج 
القضاء عليه .. وهو احتمال یبقی قائما .. وان كان فى احتیاج إلى شواهد وقرائن 
تؤكده أو تنفیه .. فعصابات المافيا وتجار السلاح لها سوابقها الشهيرة والشابهة فى 
مثل هذه الاغتیالات .. 
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۰۰ ملف العمیسل بابل‎ ١ 


أسرار وخفايا مصرع أشرف مروان 

من يستطيع النفى أو التأكيد ۱٩‏ 

لكن من يملك أن يؤكد أنه كانت هناك علاقة ما بين مروان وأساطين ذلك العالم 
الخشی تصل لحد فتله. . حتی وان تعامل الجمیع مع هة الفرض باعتباره مرا واقعا 
لا يحتمل الشك.. ومن بين العديد من الشائعات التى ورد فيها ذکر اسم أشرف 
مروان .. وكانت تتعلق بصفقات السلاح .. خاصة صفقة دولية كبيرة أثارت موجات 
متعاقبة من الجدل وكان مردودها كبيرا على الصعيد الدولى .. ونجحت أطراف 
لها مصالح فى وقف التحقيقات الدائرة حول هذه الصفقة فى بريطانيا بتد خل 

١ ۲‏ ۱ 11 1 
مباشر من رئيس الوزراء الانجليزي السابق توني بلیر .. 


رجل فوق العادة (۱ 


ویقول سیمون فى کتابه إن ما انتهی إليه من تحقیقات کشف له أن مروان" 
كان رجلا فوق المادة .. وغامضاً .. وعليه الکثیر من اللاحظات فيما يتعلق 
بأنشطته الاقتصادية .. خاصة الوساطة فى العدید من صفقات السلاح الشابهة .. 
والتحالف مع شخصیات بالفة الاهمية من دول وأقطار عربية وغیرعربیة- والذين 
ما زال بعضهم فى السلطة فى بلاده- لتنفین آعمال شديدة السرية ومحكمة التنفین 
لتصفية بعض العرب والمصريين والاجانب ممن کانوا یتصارعون معهم ما بين لندن 
وباریس وواشنطن للحصول علي صفقات سلاح وتوریدها الي عدة بلد ان وجماعات.. 
وآنه كان یقوم بذلك مع آخرین بأعصاب باردة هو وحلفاژه باحتراف عال الستوي. 
فلا يتركون وراءهم أية آثار من المکن أن د تقود [لیهم ls‏ وی 
العلومات الخطيرة.. لم يقل مصدرها هو.. ولا أحد يعرف !! 


الى ي ِا 
عموص مروان .. ۲۲ 


ويشير سيمون ريجان فى المصل الذي آفرده فى کتابه تحت اسه 5 
ا الى آن عددا من اك التجار كانوا يلتفون حول الحظر الأمريكي علي 


-123- 


دد ملف العمیل بايل ۰ ه 

آسرار وخفایا مصرع اشرف مروان 
تورید السلاح الفروض علي بلدان وجماعات فى منطقة الشرق الاوسط وافریقیا 
وآسيا .. وآنهم استخدموا اثنين من عملاء الخابرات الامريكية للتغطية علي 
عملیات نقل السلاح بشکل غير قانوني يما يخدم الارهاب .. ما أدي الي ادانة 
القضاء الأمريكي للعمیلین .. والحکم علیهما بالسجن .. فى قضية یقول الکاتب 
إن "مروان كان على صلة بها وانه قد صدر بحقه آمر توقیف من قبل الولایات 
التحدة الأمريكية .. ولا یمکن له أن يدخل تلك البلاد .. لا هو ولا صاحبه مبعوث 
الحاكم العربي المشار إليه . 0 


هل قتله الموساد؟؟ .. (۱ 


السیناریو الثانی هو الأكثر قبولا بين التابعین لملف الرجل, نبدژه بالإشارة 
لصادفة غريبة يشير الیها عادل حمودة فى متابعته للقضية .. فقد ذکر حمودة 
أنه فى نفس الشهر الذي لقی فيه آشرف مروان مصرعه وقبل أن يلقى حتفه بأيام 

1ء 11 11 11 
قلائل نشرت مجلة أنتيلجنس -التی تعنى بالعربية المخابرات » وهی مجلة ربع 
سنوية لها موقع خاص على الإنترنت والتخصصة فى متابعة الملفات المخابراتية- 
مقالاً لكاتب إسرائيلى يوصف بأنه آهم زعيم يهودي فى العالم یدعی مالکوم 
وكين بش منصب نائب رئيس اتحاد المنظمات اليهودية فى الولايات المتحدة 
الذي يضم ۵۲ منظمة يهودية نشطة .. ويحمل شهادة عليا متخصصة فى الأمن 
القومي من معهد الشرق الأوسط التابع لنفس الجامعة .. وكرمته إسرائيل كثيرا 
لجهوده غير العادية فى مساندتها وتبنی قضاياها .. وهو يتمتع بعلافات فوية مع 
العديد من أجهزة الخابرات فى العالم .. فى مقدمتها بالطبع الموساد و(1.۸ ) 
والخایرات البريطانية مما منحه فرصة هائلة لکشف ما یصعب علي غیره التوصل 
0 11 11 

اليه من أسرار يستحيل الاقتراب منها .. المقال يحمل عنوان لغز مروان تعرض 
فيه هونلین لشخص أشرف مروان .. وعرض فيه القصة كاملة بما يتفق ووجهة 
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۰ ملف العميل بایل ۰ ه 

أسرار وخفایا مصرع شرف مروان 
النظر الاسرائيلية بالطبع .. فهل كان ذلك التوقیت مجرد صدفة ٩‏ .. أم كان تمهیدا 
للتخلص من أشرف مروان ٩‏ .. سوّال هام قد يؤكد الاتهام الذی يروج له الجميع.. 


(١ .. ٩٩ اذا الآآن‎ 


ولكن هناك سؤال مهم .. لماذا تغتاله إسرائيل الآن؟ .. ولم تسع لذلك عقب 
انتهاء حرب أكتوبر .. وهذا الطرح قد يؤكد اتهام الوساد. ومن الممكن أن ينفيه 
بدعوى أنهم لو كانوا يريدون اغتياله وتصعينة المعو إلى ذلك هبد رمن طويل 
وبمجرد تأکدهم من حقيقة حقيقة الدور الذی لعبه ضدهم . ويمكن الرد علی‌هذا بأنهم 
لم تواتهم الفرصة فى حينها لفعل ذلك . :و أذهم ارانوا خرقه وتصديته ونا ارد 
ثم تصفيته نهائیا فيما بعد. وإلقاء شبهة القتل على المخابرات المصرية التى تخيلوا 
أنها ستلهث وراء الرجل فور ترويجهم لقصتهم المزعومة لتصفيته عقاباً له على 
خيانته لوطنه. وحتى تدفن معه حقائق وأسرار لا تريد الكشف عنها . 


الاحتمال المرفوض !۱ 

وهو الاحتمال اذى آشارت اليه بعض الصحف الاسرائيلية عقب مصرء 
آشرف.. والذی يشير بأصابع الاتهام للمخابرات الصرية بحجة آنهم اکتشفوا 
عمالته للموساد فقرورا عقابه بقتله بهذه الصورة .. ونرد على هذا الاحتمال بأن 
سياسة الخایرات الصرية لم تعرف طيلة تاریخها مبداً تصفية الخونة بفرض أنه 
كان کذلك.. وانما تترك الأمر للقضاء الصری بعد القاء القبض على من یثبت 
عليه التجسس لصالح أية جهة أجنبية والامظة على ذلك كثيرة .. كما تأتى شهادة 
اللواء صلاح الدين المحرزي وكيل جهاز المخابرات العامة الأسبق فى تصريحات 
خاصة ل جريدة «المصري اليوم» .عقب دفن أشرف مروان لتنفى ذلك الاحتمال من 
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۰« ملف العمیسل بابل «. 

اسرار وخفایا مصرع اشرف مروان 
جات الشابرات انس زگ حت ار هرن أن اتف :يروك کان دا فى 
الغان رات یرنه ,وشن مجرة عميل لها آمنضتها ی كما برد البغضن.:وانة 
الذی عرض علي السادات فكرة تطویر التعامل مع العلومات .: وآسس سکرتارية 
للعلاقات الخاصة سماها «سکرتارية الاتصالات الخارجية» ونجح فى ذلك ببراعة.. 
مما جمل السادات یصدر قرارا يعطي شرف مروان الحق فى الاتصال كل روژساء 
وأجهزة الخابرات فى العالم. وتلقف مروان هذا القرار وفتح مکاتب للعلاقات العامة 
فى کل الدول .. 


سر الخادمه 13 


وتردد احتمال ۳ بخصوص آلوساد يدور حول علاقة غامضة لخادمته بلفارية 
الأصل التی عاشت تخدمه أكثر من عشرین عاماء وأنه وصلته معلومات من مصدر 
EE‏ شخصا تجمعها به علاقة خاصة ووا کرت مت 
الصادر أن هذا الشخص ریما يكون له علاقة ما بجهاز المخابرات الإسرائيلية .. وأنه 
ريما استفل علاقته بالخادمة فى الدخول إلى المنزل هو وآخرون وقاموا بالقاء أشرف 
مروان من شرفة المنزل . . وردد البعض أنه ریما تم تجنيد هذه الخادمة لتدس لأشرف 
.۳ ما من السم البطی الدع تظلق عليه ' السم الفيضاوة” , الذی أعلن الموساد من 
قبل من خلال القناة الثانية بالتلفزیون الاسرائیلی عن توصله لتركيبة خاصة به تجعل 
من يتناول هذا السم يصاب بدوار عند نظره من الأماكن العالية ويغشى عليه فیسقط 
.. وأن هذه التركيبة الخاصة لا تترك أثرا فى جسد القتيل ولا فى التحاليل الطبية 
العتادة والتى يقوم بها الشخص العادى من وقت لآخر .. ويتم دسها فى المشروب 
الذى يتناوله الضحية كل عشرين يوما .. ومما يعزز احتمال تورط الخادمة فى مصرع 
أشرف أنه كان قد بدأ يتشكك فيها وأمر بانهاء عملها معه. وإرسالها للعمل بقصره 
فى أسبانياء وأرسل بالفعل حاجياتها الخاصة إلى هناك تمهيدها لتسفيرها بعد أن 
رفضت زوجته منى عبد الناصر شكوكه فيها وأصرت على بقائها فى خدمتها.. 
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«١‏ ملف العميل يايل ۰ ه 
آسرار وخفایا مصرع شرف مروان 
أو ريما یکون قد ۳ ورن فى 0 نادى ا الذى إعكاد الذهاب اليه ۱ 


شكوك أخرى .. (۱ 

كما أن شكوك أشرف مروان فيمن حوله كانت قد زادت فى الشهور الأخيرة من 
حا بش کل رت فقن ای شاه ت رو الخاضة ‏ ع هاا" 
ابنة السكرتير الخاص للرئيس السادات والتی عملت فى خدمته لأكثر من عشرين 
عاما منذ أن ترك العمل بالهيئة العربية للتصنیع. وكان يثق فيها -هى وزوجها 
عصام شوقی" اون فهو الخاذت اند أشرنا اله عن فيك و كان ميل اهنا 
معه ویشارکه بنسبة بسيطة فى آحد مصانم البوية التی یملکها فى ایطالیا- ثقة 
مظلظة بن که ها ی عرق كدما میا موی ماتا موی ون 
را على أن يكتم الاثنان ما بحوزتهما من أسرار خاصة به .. وكان قد e‏ 
بالاستغناء عن عزة وزوجها قرار آخر بالاستغناء عن صديق كان .. ومحل ثقته 
المطلقة على مدارعمره وهو شخص يدعى حسام رشدی .كان جاره فى منزل والده 
الواقع بشارع الحكماء بمنطقة مصر الجديدة .. وكان يعمل ضابط شرطة عندما 
استفل شرف علاقته بالسادات وتم نقله الى شرطة راسة الجمهورية .. وعندما 
انتقل أشرف للعمل بالهيئة العربية للتصنیع اصطحبه معه مدیراً لکتبه.. ثم قدم ‏ 
استقالته بعد أن ترکها شرف وتفرغ للعمل معه .. وفى الشهور الأخيرة بدأ يشك 
فى أن رشدی یسرب آخباره إلى بعض آعد ائه فى مصر فأنهی خدماته .. ثم ما لبث 
أن شك فى وجود اتصالات بين عزة وحسام فأنهى خدمتها هی الأخرى .. وتبعها 
زوجها .. وعزز شك مروان فى حسام أن الاخیر بمجرد ترکه للعمل معه. آسند الیه 
على الفور منصب مرموق بوزارة السياحة الصرية .. بالرغم من أن عمره كان قد 

تجاوز الستین .. ۱ 
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«» ملفالعميل بابل ۰۰ 


أسرار وخفايا مصرع أشرف مروان 
تعطل كاميرات المراقبة .. !! 


كاميرات المراقبة سواء بالعمارة التى وقع بها الحادث .. أو بنادى السيارات 
القريب من المكان .. تم تعطيلها جميعها فى توقيت وقوع الحادث .. فعند تفريغ 
ر ف تقوم الها دت ات تور مو ا راما قن ی ارت 
فماذا يعنى هذا 5. لا يعنى سوى احتمال واحد وهو أن الحادث كان مدبرا.. ولم يكن 
بمحض الصدفة سواء كان انتحار .. أم قضاء وقدر .. 


شاهد عيان ۱۱.۰ 


ذکرت صحيفة التایمز البيرطانية باسناد إلى أحد مصادرها السرية الخاصة 
فى الاسکوتلاندیارد البريطانية .. أن أحد شهود العيان-وهو یسکن فى شقة 
مقابلة لشقة مروان - شاهد شخصین یرتدیان ملابس رسمية یقفان بجوار 
آشرف فى الشرفة. وأنهما قاما بدفعه لیسقط فى حديقة النزل .. ذکر الشاهد 
آن ملامح الشخصین تشبه ملامح مواطنی البحر التوسط .. وأنهما وقفا ینظران 
للزجل آثناء سقوطه من الشرفة بکل هدوء قبل أن ينصرفا من مکانهما .. 


إختفاء الجداء 1۲.۰ 


ذكرتها الصحيفة أيضا فى تقريرها أخطرها أن الجثة حين العثور عليها كانت 
ملقاه فى مكان يبعد مسافة لا تقل عن عشرة أمتار عن المكان الذى من المفروض 
سقوطها فيه أسفل الشرفة فى حالة الإنتحار ثم اختفاء الحذاء الطبى الذى كان 
يلبسه أشرف لحظة العثور على جثته .. وهذه الجزئية تحديدا تطرح أخطر معطيات 
الملف .. لماذا 5 .. لأنه لو سلمنا باحتمال انتحاره ففی هذه الحالة سوف يكون قد 
اضطر لتسلق الشرفة .. والمرور بحذائه على أصيص الزرع الذى يتوازى مع الشرفة 
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ساقملا 

أسرار وخفايا مصرع أشرف مروان 

لمكم .. تم يقف على جهاز التكييف ليتمكن فى النهاية من استقبال الشارع 
تم القفز لال .. وهنا يعلى أنه لايد أ يعلق بالحذاء بعص من الطين الموجود 

ناشن الزرع . ٠‏ وينطيع حذاوه على جهاز التكييف وهو ما يؤكده أو ينفيه معاينة 

حداثه الذى هو أهم أدلة القضية ا و أن 5 تم رفع الجثة 

1 

من موقع الحادث لنقلها إلى مشرحة مستشفی " ویست منیستر .. وأغلب الظن 

أنه قد تم نزعه من قدمى الجثة داخل المشرحة.. كما أن ڪا ران یقول أنه 

علد معاينته لجثة والده فى المشرحة كانت تبدو فى حالة غير طبيعية على الإطلاق 

حيث كان هناك دماء كثرة على رأسه.. وظهره.. وجرح ظاهر ومفتوح فى جبهته من 

الناحية اليمنى. 


والمغاجأة الأكبر .. (۱ 

وهى بحق قمة المفاجآت فى هذا الملف .. ولعلها تحمل كلمة الفصل فى تقييم 
كل الاحتمالات السابقة .. ذكرها عادل حمودة فى مقاله بجريدة الفجر (عدد١٠‏ 
سبتمبر ۲۰۰۷) .. وهی اكتشاف أشرف مروان لمحاولة اغتياله قبل أن يلقى مصرعه 


بالفعل بشهر واحد .. وذلك عن طريق بخاخة أكسجين كان يستخدمها للتنفس لیلا .. 
واکتشف آشرف آنها كانت مليئة بغاز سام .. 


۱ ایض ی القضية إلا نم ی الوحید كان مقال عادل 
حمودة الشار الیه.. ۱ 
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ده ملف العميل بايل ۰۰ 


أسرار وخفايا مصرع أشرف مروان 
بين عصام شوفی .. والشاهد المجرى تاهت الحقيقة :+ 


نصوص القانون تقول: إذا تضاربت أقوال الشهود.. يفسر ذلك لصالح التهم" 
وفى قضية مثل قضية أشرف مروان... لا يوجد فيها متهم مباشر وواضح يقف 
أمام الجميع من خلف قفص الاتهام... يبقى تضارب أقوال الشهود.يفسر لصالح 
الحقيقة التى تقبع مكبلة ناكسة الرأس خلف قضبان قفص الاتهام. 

المقصود أن الحقيقة فى هذا الملف أصبحت هی المتهم الأول.. ناذا ؟ 


لأنها مثل الزثبق.. لا يستطيع أحد أن يمسك بها.. ضعيفة.. لا تستطيع أن تواجه 
هيئة المحكمة التى يرأسها العقل.. وعضو اليمين فيها هو المنطق.. وعضو اليسار هو 
نور الشمس الذى يبد كل ظلام. 

الحقيقة جبانة ..لا تستطيع مواجهة هيئة محكمة مثل تلك.. خرساء... لا 
تستطيع أن تصرخ لتشير إلى من قتلوا الرجل.. ويريدون أن يخدعونا بسيناريو 
اسمه (الانتحار). 0 


لكن أسرة أشرف مروان قررت الخروج من بين صفوف المتفرجين فى قاعة 
المحكمة.. لتبحث بنفسها عن مفتاح يفتحون به قفص الاتهام... ويخرجون منه 
الحقيقة.. ويقذفو بداخله المتهم الفعلى فى هذه الجريمة بعد أن تيقنوا أن البوليس 
الإنجليزى يتعامل بطريقة روتينية يشوبها الكثير من الإهمال مع ملف القضية 
وكأنهم يريدون أن يدفعوا بها فى هذا الطريق الساذج حيث (الانتحار)... هو 
الاختيار الأسهل والأمثل لمثل هذه القضايا. 
سارك الأسهرة: : مكاتب دولية متخصصة فى هذه النوعية من التحقيقات 
وتوصلت هذه المكاتب لكشف ملايسات جديدة متعلقة بالحادث سلمت نسخة منها 
للبولس الإنجليزى... ونسخة ممائلة للسلطات المصرية المختصة... هذه الملابسات 
يمكن حصرها فى العناصر الآتية: ظ 
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۰ ملف العمیسل بابل ۰۰ 


آسرار وخفایا مصرع شرف مروان 


١‏ - مكالمة تليفونية خاصة من الکتب الذى استأجر ه شاهد القضية الأول ( عصام 
شوقی) .. أجراها الشاهد بنفسه: لجهة |سرائيلية داخل تل آبیب.. قبل ۲۶ ساعة 
فقط من مصرع شرف مروان. 

۲ - بالیعث والتسری نتاکد من عدم وجود آية علاقة سبقة بين عصام شوقی 
الذى كان یعمل هديرا لصنم بویی كوم" للكيمياويات الذى كان یملکه آشرف 
مروان... وأية جهة |سرائيلية من قبل... 


2 أصدر شرف مروان قرارا باستبعاد عصام من منصبه الاداری فى 
مصنع الکیمیاویات بعد اکتشافه عدة مخالفات مالية داخل الصنع وصلت إلى حد 
الاختلاس... فیقرر عدم التوقیع على ميزانية الصنع لعام ۲۰۰۲ وفصل عصام 
شوقی من المصنع هو وزوجته عزة فوزی عبد الحافظ التی كانت الذراع الأيمن 
لأشرف على مدار ثلاثين عاما وکانت توصف بأنها بثر أسرار آشرف مروان. 


4 - اتصل عصام بأشرف وعرض عليه مناقشة عرض تقدّم به ثلائة مستثمرين 
لشراء مصنع الکیمیاویات.. وأخبره أنه قد استأجر مکتبا للاجتماعات فى البنی 
امقابل بسکنه لیسهل مقابلة أشرف... بهؤلاء المستثمرين فى حضوره لبحث ترتیبات ‏ 
الصفقة... وتم الاتفاق وتحدید موعد الاجتماع فى الساعة الواحدة من بعد ظه ‏ الیوم 
الذى حدثت فيه الوفاة... وکشفت تلك التحقیقات الخاصة أن عصام كان قد استأجر 
المكتب رقم (۲۱۳) والذى أجرى منه المكالمة المجهولة لعقد الاجتماع فيه.. الا أنه عاد 
وطلب استثمار المكتب رقم (۳۰۲) المواجه تماما لشقة أشرف مروان... فى حين كان 
المكتب الأول يقع خلف البناية... بما يمكنه فيما بعد من مشاهدة أشرف مروان أثناء 
سقوطه من شرفة منزله.: وليتحول بذلك إلى شاهد الإثبات الوحيد لأحرج لحظات 
باللسبة لأشرف ورب وهى لحظات وكيفية سقوطه... وما قبل سقوطه مباشرة 


من شرفه شفتهك. .. 
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#» ملف العميل بابل ۰ ه 
أسرار وخفايا مصرع أشرف مروان 
ه - أغرب ما تناولته أوراق تلك التحقيقات هو تبرير عصام شوقى لتغييره مكان 
الاجتماع من المكتب رقم (۲۱۳) إلى المكتب رقم (۳۰۳) حيث علل ذلك بأن المكتب 
الأول كانت مساحته صغيرة لا تصلح لعقد الاجتماع.. .. ویانتقال المحققين لعاينة 
الکتبین على الطبيعة تبين العکس تام . حيث د کا المكان الأول آکثر اتساعا 
بشكل كبير عن المكتب الثانى. ‏ 2 


الهدف هو الحفقيقه 


ولان هدفنا من سرد الملاحظات السابقة هو الوصول للحقيقة... والوقوف 
عليها... وليس القاء التهم جزافاً على الآخرين... سنتجاوز ما تشير وتلح إليه تلك 
الملاحظات حول موقف عصام شوقى شاهد القضية الأول وما يحيط بشهادته من 
ظلال الشك. .. لنقول إن عصام شوقى وإن كان فى رأى البوليس اليريطانى هو 
أهم شهود الحادث... إلا أن هناك شاهدا أهم... لا تربطه علاقة مباشرة بأشرف 
مروان... وليس له صالح فى أن تسير القضية وفق سيناريو ما يخدم مصالحه... 
فمن هو هذا الشاهد الذی آشرنا الیه من قبل بدون ذکر لاسمه. . وذ کرنا ان البولس 
البریطانی یتکتم شخصیته. . بعد أن آولی بشهادة خطيرة 2 مفادها رؤيته لشخصین 
فى شرفة أشرف يشتبه فى أن لهما دورا ما فى عملية إسقاطه.. .. وقبل أن نتحدث 
عن هذا الشاهد.. الذى كشف عن اسمه موخرا فقط من خلال التحريات التى 
قامت بها مكاتب التحقيق الخاصة التى كلفتها أسرة أشرف مروان متابعة التحقيق 
نقول إن كل هذه المستجدات فى الملف الغامض كانت من الممكن أن تبقى للابد طی 
الان ...لا يعلم عنها أحد شیثا. .. حتى ظهر على سطح الأحداث ذلك الذى شاهد 
كل شيىء عن قرب. .. بل وكان واحدأ من تلك المجموعة التى كانت تجلس فى انتظار 
مقدم أشرف مروان... والاجتماع به. 


هذا الشاهد يدعى ' جوزيف ریپاس وهو مجرى الجنسية ومن ألغاز القضية التى 
تثير العديد من علامات الاستفهام هو حرص الشرطة البريطانية ( ال سکوتلندیارد) 
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د ملف العمیسل بابل ده 

اسرار وخفایا مصرع اشرف مروان 
على عدم الإفصاح عن شخصه... والتکتم التام على اسمه رغم تطوعه منذ 
اللحظة الاولی للإدلاء بأقواله فى القضية... واملاء اسمه... وعمله.. وكافة بياناته 
الشخصية على رجال الأمن الذین تواجدوا بموقع الحادث بعد وقوعه مباشرة 
وحتی قبل رفع الجثة من مکانها.... والاغرب آنهم لم یستدعوا الشاهد للادلاء 
بأقواله الا بعد خمسة آسابیع كاملة من وقوع الحادث.... ثم رفضوا إعطاءه صورة 
و انين معطو داه ق ا هه بدو :فا نوق اف أو سک 
متهم... یعطیه القانون الانجلیزی الجمیع بلا استثناء... سواء أكانوا مواطنين 
إنجليز... آم رعایا آجانب.. 


ولول لوه ا شرف مروان كا التحقیق الخاصة لا تم الکشف عن 
شخصیته... ولسارت القضية حسبما ترید لها جهات التحقیق البريطانية وهی 
انان شرف وهو ها یل يانه ؤلالاك ل رركن تسا هلها كينا لذ يمكن ف 
نفس الوقت تفسیرها إلا على محمل سوء القصد التعمد لاخفاء الحقيقة... لصالح 
من ٩‏ ومن وراء ذلك... هم وحدهم - أى الجانب البریطانی - من یعلمون. 


ما رن . فلا نعلم إلا شيئا واحدا.... یملیه علینا التدبر العقلانی والنطقی 
لأوراق هذا الملف الشائك. .. وهو أن أشرف مروان لم ينتحر بل فتل. .. ولسنا نحن 
فقط من يذهب إلى هذا الاستنتاج الذى بات قناعة شديدة لكل التابعین للملف... 
وأولهم هذا الرجل المجرى الجنسية... الذی فال فى آوراق التحقيقات ما یلی(۲۱: ۱ 


كنا خمسة آفراد... نجلس فى انتظار وصول د. مروان للا جتماع معه... وحضرت 
لقاو اا قبل موعدم ا کی فى تنام الشاعة اح واا اتدل 
أحد الموجودين بالدكتور أشرف لاستعجاله... وكان هذا الشخص هو (عصام 
شوقى).. وبعد أن أنهى المكالمة مع دكتور مروان أخبرنا بأن الدكتور سيصل بعد 
)١(‏ وفقا لشهادته الخاصة التى نشرتها جريدة صوت الأمة - القاهرية - من خلال الحوار الصحفى الذى 


أجراه معه الزميل أسامة خالد ak‏ غادة شريف فى الفندق الذى نزل فيه بالقاهرة.... العدد ۳۹۶ 
- بتاريخ 2 .*°V/\/‏ : 
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۰ ملف العمیل بابلهه 


أسرار وخفايا مصرع أشرف مروان 


نصف ساعة... وكان بالحجرة شباك كبير. .. يقف أمامه عصام شوقى ينظر من 
خلاله للشارع. .. وفجأة صرخ ۾ قائلا. انظروا ماذا يفعل دكتور أشرف مروان... 

آسرعت نحو النافذة... وأسرع ورائی باقی الحضور فوجدت د. مروان یتهاوی طائرا 
فى الهواء... لیسقط من خلالها... فوجدت شخصين ینظران من احدی النواقد... 

واستمرا فى النظر إليه حتی استقر قر على الأرض بینما بقیا هما ثابتین مکانهما 
للحظات تم کشا اماب لرن كانت انها فل شرق ا سط وار 
آبناء البحر الابیض التوسط... ولم أستطع أن آهبط من الغرفة لتابعة ما يجرى ' 
تسا یی كيك فنك موه وه عالة ی هن الوه ما اضان ان 
الأسفل عصام شوقى... ومزت قرابة ال ۶۰ دقيقة قبل أن أثمالك آعصابی. و 
المكان... وتركت بياناتى الشخصية كلها لدی رجال الأمن المتواجدين بالمكان... 
ردا تست اعام کا انض نى الیو لش رطا دلق نشوا دی 


وعن شكل وطبيعة العلاقة التى ربطت الشاهد المجرى بأشرف مروان يقول: 


كانت غلاقة غمل عادنة::. وهاها أغمل كاحت كيفيائ....واغيش فی الجن شک 
مستمر... وان كان ذلك لا يمتعنى من التردد باستمرار على لندن... اض يعد 
تعيينى فى منصب مدير إدارة البحوث بشركة يوبى كيم" العاملة فى مجال الأبحاث 
الدوائية والتى كان د. مروان يمتلك ۸۷۸ من أسهمها... وخلال فترة عملى بالشركة 
لم أرد أعرف مروان... أو وه به أى لقاء سوی لقاءات عمل محدودة... لكن 
رار خاد روان ال سر الشركة فى الجر وک مکی مر اش 
طوال فترة إقامته هناك.. وقی هد الفترة عرفته عن قرب شديد. .. وأكثر ما لفت 
نظری فى شخصیته هو تواضعه الشدید... وکان بشکل عام ودودا... ولطيفا فى 
معاملة الجمیع. .. واهتم بسوالی عن آسرتی. ۰ وعند مغادرته للمجر... طلب منی 
أن أكون على اتصال دائم به. وکثیر اما فوجشت به بتصل بی علی فترات کوان 
عن أحوالى... وأحوال أسرتى... ولا أعتقد إطلاقا بأنه انتحر... فقد كان محبا 
حقيقة للحياة. . يحمل الكثير من الأفكار.. . والخطط للمستقبل. . وكان متفاگلا 
دائما ما بشكل يتنافى تماما مع أية بوادر تدفع شخصا مثله لينهى حياته بيده. 
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۶ ملف العميل بابل »هه 

آسرار وخفایا مصرع شرف مروان 

إلى هنا انتهت شهادة الرجل... الذى نتوقع أنه سیصبح هو كلمة السر فى هذه 

القضية والفتاح الذی سیفتح باب قفص الاتهام لتخرج منه الحقيقة التی نعرفها 
مخابرات عرفه التاریخ (الموساد). ۱ 


وا لخلاصه .. 2 


بعد الأدلة السابقة لا مجال على الاطلاق لناقشة احتمالی الانتحار .. أو القضاء 
والقدر .. فالرجل قتل .. بتدبیر وتخطیط کانا على أعلى مستوی على يد رجلین 
آغلب الظن آنهما یتبعان الوساد .. جهاز الخابرات التابع لدولة تقع على حوض 
البحر التوسط .. ومعظم رجاله یحملون ملامح مواطنی البحر التوسط.. وصاحب 
الصلحة الأولى فى تصفية رجل كانت مذکراته التی تکشف عجزهم .. وفشلهم.. 
على وشك الخروج للنور .. فکان لابد أن يموت الرجل .. ویذهب بفیر رجعة بما 
یحمله من آسرار .. ویما یُذکرهم به - مادام على قيد الحياة - من عجزهم.. 
وفشلهم.. وقدرته على خداعهم .. وفی حالة التثبت من أن الوساد وراء مصرع 
أشرف مروان تبقی كل تلك الاحتمالات لتلقی للأسف الشدید با لسئولية علي عاتق 
الأجهزة الصرية وتظهرها بمظهرالعا جزعن حماية واحد من آهم رجالها .. 
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«» ملف العمیسل بابل ۰۰ 


اسرار وخفایا مصرع اشرف مروان 


خانمة .. + 


وبالرغم من کل ذلك نقول أن اللف مازال یحوی الکثیر من الأسرار.. وحتما 
ری ی اه و وی ی رو 7۳ 
الرجل لكر a‏ - لکن لا الرجل لم یکن شخصا ا ۰ وعاش نا 
غير عادية . . كان لايد أن تکون نهایته منسمه متسقة مع أسلوب حیاته وطبیعتها .. فمند أن 


ظهر أشرف مروان علي مسرح الحياة العامة سار على حافة الهاوية . .. باذلا جهدا 
خرافیا .. للاحتفاظ بتوازنه بقدرالإمكان .. 


وفيا ترى أى مصير ستختاره السلطات البريطانية لإغلاق ملف أشرف مروان؟. 
هل بالانتحار مثلما حدث فى واقعة اللیثی وسعاد حسنى 5. أم ضد مجهول مثلما 
یج وی 


طيلة حياته شخصاً آخر مختلفا. 
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۶ ملف العمیل بابل ۰ ه 


آسرار وخفایا مصرع آشرف مروان 
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#» ملف العمیل يايل«ه 


أسرار وخفايا مصرع أشرف مروان 


لحظة قدوم الولود الأول (جمال) 
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ده ملف العميل بايل هسه 


أسرار وخفايا مصرع أشرف مروان 
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"١ ملف العميل بابل‎ mm 
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صورة زنكوغرافية لقرار اقا له الذی نشره موسی صبری فى الأخبار 
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«ه ملف العميل بابل ١ه‏ 


أسرار وخفايا مصرع أشرف مروان 


م A‏ ل ا ل RCO‏ 


21 ASAIN JUST ۸۱۱۵8 2۵ HIS | Ct 20 AUGUST, ۷۷ ۷۷ و‎ 

aE ARD “أموالفظا‎ (HOD SALES} KAD SEPARATE Df HE WITH EN 
9 0 26۳۲۱۸ AAV OFFICERS CONCERNED ۱۴ DEFENCE PROCURE= 2 3 

Nt. ANDERSON AFR ۱ ALSO HAD ۸ PRIVATE TALK ۷۱۱۲ ME ASHRAF 

MASAWAN Qf BRI TISH/LIBYAK 2۱۲۴68866۵, A DINHER ۵۱۷6۸ 8۸ GENERAL BD, 

22 6 FOR ANDERSON جع ندم‎ AUEUST WAS ATTENDED BY MA HAFIZ | الحا‎ e: 

) HATIONAL SECURIT ADVISEP TO PRESIDENT SANAT), THE CORHANDER. . OTs 

0 THE ۵۷۲۵۲1 ۵ ۸۱۸ FOPCE, ie GENERAL COKAN NS ۲۱ ۲ AIR کر‎ 
UCFEHGE, THE نو‎ 780109 GF TRE ۱۱۸۱۲۸۸۷ ۰۱۸۷۲ ۸ ۱61/61, ۱ 

جع لزاه KANAL ) U CHARGE OF ESYPTIAH ARMS PACCUREMENT) AND‏ ار 

AREY OFFICERS, THE EGYPTIANS VENT GUY OF THEIR ۷۸۷ 0‏ عن الع 

HEN THEIR APPIECTATION GF ANOEEONS ۷۱ ۱۲ ۵ THE ۱۱۱۵۸۲۸۱۱۰۶ THEY 


ATTACKED To ۰ 


124 SCUSSIGRS NETH SFXESAL ٩۱ 


ايج و متم مه وه - 


الى ۰ سا دنا - ٠.‏ ذا 1 خن ان 3 o‏ 
العنیة نما فیها وذ ارتا الخار جية 94 ھی إل اتأجيل و 5 ارد 


( ۰ عوجوم بم 


4 ۸۸۱۱۷ GUY ۳ وج‎ ۲ HESSEN اذه‎ F4 وراه‎ 4 
ال‎ TEND ا‎ OAC SAL KES HAD ووو وه‎ O ak سو يا‎ 
BS EDN at بو ای‎ RSS ۶۹۲۶ ESET PAGER 
a2, ره لمان‎ FTA Fa? ۷۸۸ S ۳ E TER NETU NS AERA 
SMA ANA o PES AINA De EKSE ع‎ A INNA VETER UF RKAERAL. 
VAY EE ينمت عجن‎ TH TE AIT NAG وه‎ BY Bk ۷۸۶۱ ۷ 
1۳ مه لي اا و سوم‎ THE جرس‎ 
GF ۱2 ر 1332۷۸ جر ا‎ FRE BENGAL CLIPART NR ۱۲۱ KU 41 ۷ 
ی[‎ KE رد‎ SEFER ۲ TIR AKLETFAAY STE SNE, .SERERAL 
971136 eel, FFs CURR SE LEER KK ARR HURMET} چوپ سد‎ 
لخد جد:‎ DENI OLR, THE porr! Aka HERT کی‎ pF RIS مورب‎ FG 

1114 org ESE 
0 ی ی‎ ۶۱۹۲: HF او ود‎ IGT وه‎ THX ION? 44 RYE 


iF ۱8‏ و ماو 58 افو سر ل د 00 

SA FRET ME رصا اده‎ of TE ITA E 

TEK (‏ وه فاگ رام RELAIS‏ از از + 7و 

EIA KI INE نی زج‎ NEE BE 59 e 
لوا و وید‎ PETRA FFE NIRS SF aE, ۰ 
5 مل ۲۳۵ 7 گام عه جوز جرم يودع‎ Ts BY A 


o ASIN از روج زم‎ TE HASIL ۲۵ 6۵ 07 15 eT ik هه‎ 1 


: : رز BE SMD‏ و E FE‏ تاو و وی دواد وا SEES‏ ذل 
NESE ۹ KES‏ 4 سس rE EAB 2۴4 TBE NAAR‏ وعم EN 9 fk‏ ب عبرو 


ون زر ود 


صور وثائق الخارجية البریطانیه الشار الیها فى الکتاب نقلا عن جريدة الطریق القاهرية 
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-149- 


رجال ا 


بطاتنيهك 


يحيطون بموفع الحادث 


بعك حك 


وثه 


یه 


اسرار و خفایا مصرع | 


ن 


«ه ملف العميل بایل ۰ ه 


اسرار وخفايا مصرع اشرف مروان 
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«» ملف العميل بابل هه 


أسرار وخفايا مصرع أشرف مروان 


3 


أهارون برجمان الكاتب الاسرا 
الذى فجر القضية 


ایلی زاعير على يمين الصورة ضابط الوساد الذى أخرج عملية "بابل" للرأى العام 


يداعب أهارون برجمان ويربت على كتفه 
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٠»‏ ملف العميل بايلهه 


أسرار وخفايا مصرع أشرف مروان 


أشرف مروان متهم بقتل هؤلاء .. فأين الدليل؟ 


دودى وديانا 
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ف العمیل با 
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ده ملف العميل بابل هه 


أسرار وخفايا مصرع أشرف مروان 


غلاف مجلة التايم الخاص بعدنان خاشقجى 
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۶ ملف العميل بایل ۰ه 


آسرار وخفایا مصرع آشرف مروان 


سامی شرف وغلاف مذكراته التی تناول فیها جاتا 
کبیرا من حياة أشرف مروان 


متزعمی حزب العاندین من كثيرا عن أسطورة أشرف مروان 
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دد ملم العميل بايل ١ه‏ 


اسرار وخفايا مصرع اشرف مروان 


عزة عبد الحافظ سكرتيرته الخاصة آکثر أول صورة تنشر للخادمة البلغارية الت 
من ربع قرن .. والتى أنهى خدمتها قبل وفاته تتحفظ عليها السلطات البريطانية 
بأسابيع قليلة 
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دد ملف العميل بابل هه 


أسرار وخفايا مصرع أشرف مروان 
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مه ملف العميل بابل «ه 


اسرار وخفايا مصرع اشرف مروان 


ويواسى منی عبد الناصر أثتاء الجنازة.. ویب و فى الصورة شقيقها خالد جمال عبد التاصر 
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«» ملف العمیل بابل «» 


اسرار وخفايا مصرع اشرف مروان 


مشاهد عن الجنازة ويظهر فى الصور ولداه جمال وأحمد وهما يحملان التعش 
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د ملف العميل بابل ۰ ه 


أسرار وخفايا مصرع أشرف مروان 
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مروا 


مروا 
بتكريم 
ن ومنحه الوسام 


و 


۰ 


يقوم 


رفت شرف 
الرئیسی السادات شرا 


ف 


۳ 


ما فا 


یس 


أ 


ن 


6 2 
ء 


١ 


اسرار و خفایا مصرع | 


3 


باد 
شرف 


مروا 


6 5 
ن 
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‌ 


۰ 


5 


۱ 
0 


مصر 


بابل هه 


ن 


ده ملف العميل بابل ۰ » 


أهم المراجع 


۱- السادات الحقيقة والأسطورة موسى صبرى 


۲- البحث عن الذات مذكرات الرئيس السادت 

۳-عرفت السادات الذکرات الشخصية للدكتور محمود جامع 
تلو من فد مذکرات السيدة جیهان السادات 
4-لمصر .. لاا لعبد التاصر حسنین هیکل 

5- حوار وراء الأسوار جلال الدين الحمامصى 

۷- من فتل اللیشی ناصف ۱ عادل حمودة 

۸- سنوات وأيام مع عبد الناصر المذكرات الشخصية لسامی شرف 
٩-من‏ يجرو على الكلام بول فندلى 


١‏ - حوار مع الفريق سعد الدين الشاذ لى محمود فوزى 
۱- ونتحطمت الأسطورة عند الظهيرة أحمد بهاء الدين 


١‏ تجریتی عثمان أحمد عثمان المذكرات الشخصية 


دوريات ومترجمات 0 


۱- دوریات صحفيهة (الأسبوع ‏ الفچر - صوت الأمةان الدستور روز اليوسف 
الجريدة - روز الیوسف المجلة ‏ جريدة الشرق الاوسط - الحياة اللندنية - الغد ‏ 


الصری الیوم - الطریق - الکرامة - العربی - آخبار الحوادت) 
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۰ ملف العمیل بابل ده 
اسرار وخفایا مصرع اشرف مروان 
- آرشیف معلومات " الأخبار - الأهراه" 
سروس 
١‏ - إلى أين یا عرب 195 
؟- هكذا تحدث العقاد "قراءة فى فكر العقاد الدینی" 
تحت الطبع : 
-١‏ آلام الأنبياء "السمات النفسية والإجتماعية للأنبياء فى ضوء التحليل 
ا 
۲- على العطفى "جاسوس فى قصر الرئيس . 
۲- ايام .. وليالى صدام. 
غ- اوراق شمس بدران. 
۵- لندن عاصمة الضیاب والوت الفامض. 
1- حب ..وخيانة .. وموت .. فى بیروت (۱ وقائع عمالة واغتیال رئيس جمهورية 
لبنان بشیر الجمیل . 
۷- حکم | البيادة .. والسیف "مأساة مصر تحت آقدام الحکم المسكري" 
/- آشتاتا آشتوت - مسرحية. 
4- وجه .. وجسد - رواية. 
۰- إيثار اللحظة .. وإيثارها - "مجموعة قصصية . 
۱- مقهی ریش .. ذاكرة آمة. 
اا ع الشيظاق ماخ ال من أذوال اب موه 
تحب ون ماه شاعو ف الحا 
۶- ناجی العلی "الرجل الذی تفرق دمه بين الوساد .. والعرب .. ومنظمة 
التحریر الفاس طينية . 
۵- جاسوسة على عرش مصر حلم کامیلیا الذى أسقطته الوكالة اليهودية فى 
نفا الذتتهات . 
- التفاوض.. علم وفن. 
۷ تاه الخو اسن 
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9 مسلمات وحقائق .. !! © اليقين الأكبر.. (! * وسبق السيف العزل !!» وجهان 
للحقيقة..!!» إصرار إسرائيلى غريب .. !! » بداية الأزمة .. !! #عندما خرج 
أشرف عن صمته .. !! © رواية بوليسية ساذجة.. !! » برجمان یرد..!! * هل قتل 


أم انتحره .. !! 


آشرف مروان .. پورتریه اک( وگ ی وی LS‏ 
تنم ات أشسرف رن الخاصة.. (! 9أسماء .. وحکایات.. (! ۶ الرجل 
الغامض . 3 الطفل المعجزة ۰ الاأسطورة ‏ .. ©" اللیاردیر الصامت" 
* الصهر .. أو " العریس ٩‏ والعمیل بابل؟ .. !! 6 كلمة السر .. (۱ ۱ 
الفصل الأول موعد مع القدر (۱ ی ی ا 
#موعد مع القدر (! الجثة الجهولة.. !۱ © بعد آقل من ساعة!! #غموض الموقف..!! 
* صفیح ساخن .. !! ٩‏ الصدمة الأولی (! #بلا رفیق !! ٠‏ بداية التعارف!! بین 
الرهبة .. والخجل .. !! »فى بيت الرئیس !! ۰ ثانی زواج رسمی !! حکاية الشاطر 
أشرف ..علاقة متوترة .. !! ٩‏ آشرف بعد رحیل الزعیم (! 9فی مطار لندن ١!‏ 
»موت غير محدد الأسباب. تهديدات صريحة بالقتل !! »عمدة الصریین فى لندن!! 
»صدامات لا تنتهى !! »فى الخفاء !! تصريحات ركاسية !! 

الفصل الثانى' حكاية العميل بابل" ذ[ذ1[1[1ز [ [ 1 5 
ولا مستحيل فى عالم الخابرات .. © مواصفات العميل المزودوج ..* غموض 
الرؤية.. » أيهما نصدق 5 ۱ ه أشرف فى عيادة طبيب يهودى .. !! * لقاء 
السفارة الإسرائيلية .. * ثقة .. بلا حدود !! #جسر الثقة !! 9مصادر ثلاث!! 
ترشيح !! #خداع استراتيجى..!! 9 احتمالات أخرى !! 9 کیف خرج من المطار5..!! 
* الضوء الأخضر !! «مغامرة غير محسوبة .. !! #*من يصدقهم..!!. *بین النفى 
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فهرس الکتاب 
والتأكيد .. !! «حكاية اللك حسين !! «أين .. ومتى تم تدريب أشرف ١!‏ «أوهام ‏ 
الوساد !! »جاسوس فى قصر الرئيس !! © إعدام بالتليفون .. (! وقاحة وأكاذيب 
العطفى !! © وأنقلب السحر على الساحر ۱۶۰۹۰۰۱ جلسة استماع..!! شرف 
يركب بساط الريح.. (۱ ۲:9 ساعة مراقبة..((9 وهبطت الصاعقة على رژوسهم..!! 
«سيناريو مختلف .. (! فى حياة ناصر.. فهل كان بتخطیطه؟ !! »فى محكمة 
العدل الإسرائيلية !! «لماذا تتركوه .. !! فيما بعد؟؟ 
الفصل الثالث:"أشرف مروان... صراعات و علاقات" E ad‏ 
#هجوم بلا توقف .. !! * والد أشرف مروان .. !۱ * علاقات خاصة. .. !! 
*جناحی الامبراطورية  ۱(..‏ علاقات متداخلة .. !! 9 شرف والسادات !! 
#بوادر ارس مایو !! سامی شرف یتحدث (! شرف وحکاية خزينة عبد الناصرل! 
© اتهامات باطلة .. !! #حكاية سرقة الجوهرات ١!‏ 9 آشرف یتحدی الجمیم  !!‏ 
السادات يقول: 52 الشخص الناسب .. !! تن الحملة ضده..!! یوم 
بكت منى عبد الناصر ١!‏ #السادات يعنف موسى صبرى !! © ويرد له إعتباره!! 
«أين الإدارة الأمريكية ٩‏ * مبارك يستقيل .. والسبب أشرف!! ٠‏ أشرف 
٠‏ فى لندن ١!‏ «الرجل الجهول .. (۱ «علاقته بتاينى رولاند (۱ «مروان والحكومة ‏ 
اللیبیة..!۱ «أشرف والفايد !! ١‏ الفايد يتهم أشرف بالعمالة للموساد «العدو 
اللدود .. 9السیب رولاند .. ١!‏ #سلطان بروناى .(! #اتهامات الفايد .. !! © ۲۰ 
ألف كلمة أتهام ضد أشرف .. (۱ *فشل محاولات الصلح .. (۱ *صراعاته فى 
مصر.. !!- #علاقته ببرجمان !! «كانت مصر كلها هناك .. !! #وآصبح مروان 
شخصا آخر .اا #عقده ذنب .. !۱ إلى بطل مصر .. (۱ 
الفصل الرابع" آخر الرحلة!! " sans 5” a‏ 93 
#أحلى الأيام .. (( *تصریحات متأخرة. ساس یبای اناا *إنه هو .. !! 
» دعوة خاصة !! * لندن مساء التاسع والعشرین من یونیو ۰۷ ۰ کنت جندیا 
أدوى دوره .. !! ٠‏ أين الذکرات ٩‏ !( »فى سرادق العزاء ۱‏ الافراج عن الجثمان!! 
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* انتهاء الإجراءات .. !! من لندن للقاهرة .. تفاصيل الرحلة الأخيرة .. !! »وضع 
اس نے ا ۱ 
الفصل الخامس اتهامات طالت أشرف مروان!! E‏ | 
* حكاية ديانا ودودی !! #حكاية الليثى ناصف !! #مبررات الإنتحار .. !! » 
عداء قديم !! «حكاية السندريلا !! ٩‏ مبررات انتحار السندريلا .. (! ١سر‏ الموت 
الفامض بعاصمة الضباب .. !! » ضحايا آخرون !! #وعلی شفيق .. 
الفصل السادس" أسئلة بلا إجابة دإ" so‏ 

١سر‏ الصورة .. !! #لحظة السقوط .. !۱ اليلة الأخيرة .. !! »من هو الزاگر 
المجهول ٩۱۱۰.‏ ناذا لم يعد إلى مصر 595 ٠‏ موت غير واضح الأسباب.. !! ه 
ليست مفاجأة .. (! «الإحتمالات الثلاث .. !! «الفرق بين الإنتحار والقتل .. !! 
*الفرق بين السقوط والإسقاط .. !! ٩‏ سوء الأحوال الجویة..!! ین شرائط 
المراقبة..!! »إحتمال الإنتحار .. !! «بين الرفض والتأييد .. !! #حكاية أجهزة 
التنفس ..!! »كيف انتحر؟ .. !! #»شهادة مرفوضة .. !! #الإنتحار مرفوض .. !! 
*هل قتلته عصابات المافيا؟؟ .. ١!‏ * من يستطيع النفى أو التأكيد 5 ١!‏ » أسرار 
صفقة اليمامة .. !! © رجل فوق العادة !! » غموض مروان" .. ! * هل قتله 
الموساد؟5.. ٩۱۱‏ ناذا الآن 55 .. !! © احتمال مرفوض !! ٠‏ سر الخادمة .. !! 
* شكوك أخرى .. !! © تعطل كاميرات المراقبة .. (! * المفاجأة .. (( » ومفاجآت 
أخرى ۰ «والمفاجأة الأكبر .. ١!‏ © بين عصام شوقى .. والشاهد المجرى تاهت 
الحقيقة !! » خلف قضبان قفص الاتهام ۶ الهدف هو الحقيقة ٩‏ والخلاصة.. !! 
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اتحمیل نايل 


چ سيبقى أشرف مروان , ۸ وإلى كي هو أكبر علامة استفهام فى التاريح 
السياسى والجابراتی 0 بعد أكتوبك ۱۹۷۲ .. و ما بين وصفه بانه كان أكبر 
خائن عرفته مص ر بر تاريخها .. ورل يستحق نهاية تناسب جرائمه التى 


نت يديه بدماء شهداء الوطن الذى خانه وباعه بحفنة دولارات .. أو 


وصفه بأنه كانايطلا وطنيا علينا أن نفخر حميعاً به وكان أحد آهم أسباب 


أفتصار أكتويز المجيد .. ستبقى الحقيقة تبحث عن طاقة نور تخرج للرأى 
العام من چلالها .. وال هذا الحين ستبقى هناك أسئلة أخرى حول المعلن 
وغیر لعلن من ملف العمیل بابل .. وکیف لقی مصرعه فى لندن بهذا - 
الشكل ال رامی .. وما بين احتمالات الوفاه .. ور حلة صعود وسقوط آشرف 
مروان .. ستبقى أصابع الاتهام تشير إلى (المخابرات الإسرائيلية) .. كيف 


0 


ع 


alama 010 5 


ولماذا .. وماهى أسباب ذلك .. وشواهده .. هذا ما نحاول الإجابة عنه عبر ل 


صفحات هذا الكتاب. 


ااا 


